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للتغریب والاستلان الخخضاری العدید من الطرق والوسائل 
والا سالیب 


#قمكها الاسلوت الحباشی والصريم الذى یعرخن امتحايه 
النموذج الغربی قی النهوضن والتقدح الین تعبالوا الی شتا 


النمو دج . فهو الاقدر على تحقيق التقدء والنهوضی للسرق 
ا#سلامی.. .بل ولگل آنصاء العالمین - ولقد آثبت ذلك بنجاح 
گنیر تی غالم الشعوب الغربیة۔ ولیس صحیحا ان هناك 
خصو صیات تقاقیه وحضاریه تمايز بین ادمم والشعوب 
فالطریق - 5 گما:قال الدگتور طه حسین فی مرحله تبشیرہ 
بالنموذح الغربی «واحدة واضحه بينة عستقیم لیس فیها 
عوج ول ایی وى راح فتخزلیس ون عدت وافی أن 
تنو رة الا وچو و سلل ر شیم لتگون :لهم ائداذا 
ولنگون لیم بترکاء قی الخضارد, كيرها وشرها. علوها 
ساسا کس کٹا وما یکره هنا كص نها وفنا معان 
ژالعقل | ضوفي سبو اعد این ديوتائي الطاب 

والتگوین.. لم يغير القران عن یونانیته. کنا لخ يقير اد نجیل 
مق يبوكلافية الق ل الاورمی [مستقبل التفاقه فى مصن جا 
07 ۸۲۱ ۱۳۲ 6۵:۳۵ ]۱ 


# وغیر هذا الطریق ۔ الواضه والصريم - للتخریب, هناك طرق 


عندما يذهيون إلى دعوی علمنه الاسلام ذاته!.. ومن ٹم یقدمون 
علصاء الاسلام. ومشاریعهم الا صلاحية باعتبارها دعوات 
علسانیه.. ثم یقولون لنا 

- اليس فولاء هم زعماء الاصلاح فی عالم الاسلام؟ انهم 
علمانیون, یثبتون النصوذح العلضانی قى التقدخ والاصلاح. 
فتعالوا نسیر وراء‌هم فى هذا الطریق - العلمانی - كليس هناك 
رق انعر او 

ہہ 

واذا کنا قد عرضنا وفندنا وقضحتا هذا الأسلوب من أسالیب 
الختبق ال تلق انی فر اکٹ و مما کتیما دفاعا عن «الجمایه 
الحضاری, للإسلام ونموذجه فى التقدم واللهوخن.. وکان من 
حظ هه السلسلة قى التنویر الاسلامی» تلك الدراسة التى 
قدمناها عن (اين زد بين الغرب والاسلام) - والتی قندنا فيها 
محاولات العتغربین مسخ هذا القیلسوف المسلم.. والمتگلم 
الإسلامى.. والفقیه المالكى.. وقاضی قضاة الشرع:فى قرطية.. 
وذلك بتقدیمه على أنه «عادی.. وملحد.. وعلمائی. وٹٹویری, 
بالمعنی الوضعی الغریی . 

اذا كنا قد قدمنا تلك الدراسه عن ابن رشد [ ۰۲۰ _ ۹۵٤ھ‏ / 
RA _ 5‏ فى الكلقة الكامسة من هزه RR‏ 
قاننا نقدم اليوم هذه الدراسة عن المصلح الإسلامي الکبیر الشية 
عبد الرحسن الكواكبى | ۱۳۷۰ - ۰٣٣۳ھ‏ / ۱۸۵6 oa‏ اا 





ذلك الذی حاول الحزب السوری القومی, وباحته المثابر 
الاستاد «جان داية» - ومن قبله زعیم الحزب «أنطون سعادة» 
[۱۹۶۹-۱۹۰۶] -حاولوا «سرقة» الكواكبى من موقعه 
الفرموق فی صفوف زعماء الا صلاح الاسلامی. وتقدیمه فى 
صورة العلمانی, الذي يدعو أمته إلى سلوك طریق العلمائية 
الغربیه للتقدم والنهوضص 

لقد کان الکواکبی من أوائل زعماء الاصلاح الذین کتبنا عنهم 
منذ مرحله الدراسة فی كلية دار العلوم فى عقد الخمسینیات 
من القرن العشرین - ثم جمعنا وحققنا ودرسنا اعماله الفكرية 
الکامله التی تصدر لها الطبعه الثالثة - مزيدة فی الدراسة وقی 
التصوص ۔ هذا العام سنة ۲۰۰ م. 

وبهذه المتاسية. نقدم فى هذه «السلسلة» - هذه الدراسة التی 
ترفم الظلم عن هذا المصلم الاسلاهی الکبیر.. وترد الافتراء 
العلمانی عن هذا العالم الفذ من علماء الاسلام فى عصرنا 
الحدیت.: 


والته من وراء القصد. نسأله - سبحانه - التوقیق والسداد.. 


9 ا 





8 عبدالر‌حمن الکواکبی | ۱۳۷۰ : ٠۰ھ‏ ۵ ۷ کر اس بے ا 
هو: عبدالرحمن أحمد بهانی بن محمد بن مسعود الکواکبی. 

8 ولد فی حلب سنة ۱۳۷۰ ه./ ۱۸۵6م. من اسرة شریقة» ذات 
تفوذ علمی واداری.. تتوارث الاشراف على نقابة «الاشراف" 
ویرتفع نسبها إلى الامام على بن ابی طالب - کرم الته وجهه 

٭ ولقد تعلم الکواکبی العلوم العوروثه - علوم العربية والشریعه 
الاسلامية - کما تعلم العلوم الحديثة.. وأجاذ - مع العربية - 
اللغتین الترکیه والقارسیه 

8 واشنفل الکواکبی بالصحافه: وهو فى التانیه والعشرین من 
عمزہ؛ فی صحیقه «قرات» - القی كانت تصدر بالترکیه - فى 
ماخ قرض قیه العتمانیون سیاسه «الثتريك» على الولایات 
العربية:«العثمائية» فی العشرق العریی. ٹم آصدر - للعرة 
الاولی - صحيقة عربية - فى حلب هی (الشهباء). فلما اغلقها 
الآتراك أضندر ضحيقة (اععدال) قلاقت زات الحستیں 

8 ولقد اختل الگواگبی عددا هن العناصب الادارية والاقتضادية 
الهامه فی ولايه «حلب» واحترف التجاره فترة من الزمن.. كما 
گان مرچفا للمحاصاة فى القانون.. وعمل «عرضحالجیا: 
پحرر ظلاهات المظلومین ضد ولاة الامور الا تراك! 


مم | 











* دخل السجن سنة ۱۳۱۰ھ / 7۲۳ھ عتھعا بمحاوله اغتیال 
الوالی التركى على حلب. وحکم علیه :بالإعدام من القضباء 
الترکی فى خلب قلما ثارت جماهیر الولايه. واققت الدولة 
العقمائية على اعانة محاکمته آمام محگفة بیروت. قبرأته 
المحكفة من التهمة التی حاولوا الصاقها به. وهی الا تقاق مع 
دولة اجنبية خن الذولة العتمانیة؛ 

لاجر الگواکیی سزا الق هس سن ۷41۴۹۷ ۹۸۹۹ء 
وئشر فصول کتابه الفد والفرید «طیانم الاستبداد ومصارع 
الاستعباد» قى صحیقه ,العوّید يدون توقیع 

8 طيع بمصير گتابیه :ام القری». وهو ,مذاکرات» محاضر 
اعتماعاكت هو تم ية آم القزی - الدّی عقت پسگه - و حختره 
مرن للا هبة الأسلامية لدرابية اسان خخلف الفساعین, وسیل 
انهاخهم. وگدلك «طیانم الا ستیداد».. نشرهما پاسم مستعار 
هو «الر حاله ك" 

ا قنام بررحلة إلى المشرق, زار قيها العدید عن بلاد اسيا واقریقیا 
الإسلامية.. ومات وهو يعتزم القیام برحله مماتلة إلى بلاد 
ارت الاسلامي ,وعدن عن جلت هذه کتابا اعت اسول 
قبل أن بری النوز. 

٭ عندما انتقلت روحه إلى بارشها - فحأة فى ۷ ربيع الأول سنه 
۰ھ 5 يوئيواسنة ۱۹۰۲ م - صادر مندوب من قبل 


السلطان الغٹمانی عبدالحعید القانی ۳۱-۱۲۵۸ ۱۲ه-/ 


۲ ۔ ۱۹۱۸م) جمیع الأوراق الخاصة بالکواکبی, حيث 
حملت إلى السلطان, ولم یظهر لها أثر قيما بعد: وضمتھا أصول 
کتابین لع ينشراء هما «العظمه لله» و«صحائف كريش ١‏ 

8 وفی فكر الکواکنی؛ اجتمعت الدعوة الى الحامعة الا سلامیه 
مع الدعوة الى تمیز الا ہے العربیه بالريادة والقیادۃ فى 
المحیط ال سلا می, فامتزجت - عنده - العروبه بالإسلام, 
کأوضح ما تکون.. ومنه ضدرت الدغوة لاعادة الخلافة إلى 
الاهة العربية, هم الدعوة إلى الجامعة الاسلامية التی تقیم 
اتحادًا تضام نیا وتعاونیا بین كل الدول .والسلطيئنات 
الإنسلامية.. لتجدید غر الاسلام 

8 وکان مذهب الکواکیی قى الإصلاح هو مدهب العدرسه 
الاحيائية التجديدية. التی تدعو إلى البدء - فی ال صلاح - 
بالأضول قیل الفروع.. وبالتريية للامة وضولا لسياسة الدولة 
وبالإصلاح الدیتی قبل الاصلاح الاداری والسیاسی.. فالامة 
قبل الدولة.. والد عود قبل السياسة. 

8 يضعه فکر٭ الاجتماعى بین الرواد الأوائل لدعاة الاشتراكية 
فى ترائنا العربی الإسلامی الحديث..والاشتراكية عنده نابعه 
من القرآن الكريم ومن الخلق العربی الڈی ضاغه الاسلام.. 
ون المؤاخاة التی أقاسها رسول الله يح بين المھناجرین 
ناو ای 








1 ڪڪ 





8 عندما حمل المشيعون جٹمان الكواكبى لیواروه قبره - قى 
قبرة کلف ارالشهید» لتشیر باصایم الاتھام إلى فوته مسمواما 
يعبيزصمن اسشلتان زغیذالخنشیده 

وعندما خددت فصر قبرة:. وتقلت رقاتے إلى قبره 
١43‏ ۔ a‏ ۱۸۷۱ ۔ ۱۹۳۲م) ھما: 
متارجل الدتیا. هنا فيبط الیقی 
فقوا واشےءوا ا الكناب وسلعوا 
عليه: فهزا القبر قير الكواكبى 





لقد بدأت علاقتی بفگر الکواکبی ۱۲۷۰۱ ۶٣۳٣ھ‏ / ۱۸۵ 
- ۳ ۱۹۰م ) فی منتصف جمسینیات القرن العشرین, غندما كنت 
طالبًا بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة. قرأت کتابیه: «طبائم 
لوداو القرع: رکه مه وین گر :بسكت انال 
السئّة» بالكلية.. ٹم نشرت هذا البحث قى مجلة الف ب عدد يداير 
سنه ۱۹۵۹م 


وفى منتضف ستینیات القرن العشرین: أعددت الطبعة الا ولی 
لأعماله الکاملة. مع التقديم لها بدراسة وافية عن جياته 
وافکازه.. وهی الطینعة الٹی صندرت عن دار الكاتت العربی 
بالقاشرۃ سنه ۱۹۷۰ 

ومنذ ذلك التاريغ, یدأت المراسلات وتوثقت العلاقات بینی 
وبين حفید الکواکبی - وسعیه - المرحوم الأستاد الجلیل الدگتور / 
یرال رخمق: الاه التی عاق ععالا هذا امف :اضاقت 
والنموذج الأفثل فى الوفاء لجده العظیم: یبحث وینقب عن تاره 
الفكرية المفقودة.. ویتواصل مع المهتمین بقکره وتراته عن كل 
البلاد وجمیم المذاهپ والاتجاهات والدیانات. 

ولقد آعائتی هذا الاحلا والدات. والتفانی - الڈی توجته 
علاقة صداقة حمیمة بين أسرتینا - على أن تأتی الطیعة الثانية 
مسن له الاغمیال الاما الى اصیرتها المؤسسة الهرییة 





للدراسات والنشر ببيروت سبه ۱۹۷۵ء مزيدة ومشتمله على ما 
لم تشمله الطیعه الاولی هن هن خ: الا عسال. 


و عبر المر اسلا ت والمقابلات تی المز حوم الدکتور/ 
ان دای ۲ 5 عضو الحزب السوری القومی الاجتماغی ۔ الى النخت 
عن آثار الكواكبى المفقودة: خاصة اعداد الصسحیفتین اللتین 
أضدرهها مبكرا بعديتة حلب - صنحیقتی «الشهیاء» وداغتدال» - ثم 
تم التواصل بینی وبين »حجان داية» - عبر المراسللات - ووصلتنی 
العدید من المقالات التی نشرها فى الہتحف عن الکواکیی. 

وعندها تم العثور - فى آلفانیا - على بعضن, اعداد التضخف 
التی اصندرھا الكواكبى: مسر خان دایة: کتایا سن 7 
الکواکیی»: ضمنه محتویات اعنداذ تلك الس سق و سور ۵ 
دزتكغوافية» لصفحاتها - ولقد نشرت هذا الکتاب موسسة (قکر) 
لاحات والتشن تیروت سته ۱۹۸۵ اه 

وخلال هذة المر اسلا ت ۾ غیرو هشذة الفقالات لحان راب4 ۱: 
على أن یهتم هذا الاهتمام الد وب بفکر الکؤاکبی وآثاره الفگرية.. 
وهی ذكزة السعی تبات علمانية الکو اکیی» وریادته لفكي فصل 
الدين عن الد و لة, و علمته السلام ھی عنصن شا ا لخد فرت!۱ 

كانت كلك شی ١‏ الفكرة 5 الد عون النى حقرت خان داي 
عضو الحزب السوری القومی الاجتماعى إلى الرهینه فى محراب 


فکر الکواکبی, ليثبت علمانیته, التی خالف فیها ويها ‏ كما یقول ۔ 
كل العلماء وزعماء الا صلاح فى اسلا م!! 

ومنذ اللحظات الأولى لاعلان «جان داية» عن هذه الدعوی, 
حدثنى عنها المرحوم الدكتور عبدالرحمن الکواکبی.. بل لقد 
توافق مع «جان دايه» على الا حتكام إلى للفصل فى هذه 
الدعوی.. ولقد أبديت ‏ يومئذ ‏ ملاحظات عامة ترفض هذا 
الادعاه - ادعاء علمائية الكواكبئ:. وريادته الدعوة لفصل الدین 
السلا عن الدولة- اتطلاقا من آفازه الفكرية: التى تضنعه 
ضمن اعلام مدرسة الإحياء والتجدید الاسلاهی الحديثة التى 
دعت الى تحديد الدين الإسلامى لتتجدد به دنیا المسلمین, والتی 
اگذت: على أن سييل الاصلاح فى العساسين هو الاسلام؛ لانه 
الب النقرد لسعادع الأحسان فى السعاض والعتعاند. 


لکن «جان داية» مضى فى طريقه. يجمع «الأدلة» على 
ا ا کی خی لفلا یھت الدعوى کتاما خاماء جل 
عنوانه «الامام الکواکیی.. قصل الدين عن الدولة» نشرته 
دار سوراقیا للنشر بالمملكة المتحدة ستة ۱۹۸۸م. 

افلا جاءت موم الفتاسیةه -«مخاسية اضدار الطیعة الکالقامن 
«الاعمال الكاملة للکواکیی » + كان لايد هن دراسة «حیئیات» 
هده الاَعَریَ الخطيرة -َدَھَوی غلماتية الکواکنی.. لتمتل هده 
الدراسة لهذه القضية التقدیم الجدید لهذه الطبعة الجديدة.. المزیدة 
فى النصوص والوثائق.. والمنقحة فى الدراسة والتقدیم. 





لقد كنا ومعنا کل المشتغلين بالعلم والقکر الاسلامی فى 
عصرنا الحدیث وواقعنا المعاصر - على يقين من أن أول من 
اذعی علمنة الاسلام هو المرخوع الشيخ على عیدالرازق (۱۳۰۵- 
٦۹ھ‏ ۷ _ ٦٦۱۹م)‏ فی کتابه (الاسلام واصول الحكم) 
سنه ۱۹۲۵ م.. ولقد اثبتنا فى الدراسات والوثائق التی نشرناها 
حول هذا الکتاب تراجع الشيخ على عبدالرازق عن هذه الدعوی 
(انظر فى ذلك کتبنا: «الاسلام والسياسة. الرد على شبهات 
العلمانیین: ورک الاسلام وأصول العکم» ودالاسلام بين 
التنویر والتزویر»). 

لکن.. ها هو الباحث ,جان داية» ‏ عضو الحزب السوری 
القوهی الاجتماعی - بعود بدعوی علمئة الاسلام إلى سنة 
5م ولیس سنءة ۱۹۲۵ م.. والی عبدالرخمن الکواکنی, 
بدلا من الشیخ على عبدالراژق. وها هو یقول 

إن الکواکبی هو رائد القانلین بمیدا فصل الدین عن الدولة, على 
صعيد الأنمة والکتاب السلمین. فلم یبرز أى كاتب مسلم قبله قال 
بضرورة الفصل بين السلطتین الدينية والسياسية. مما يرجح 
الاستنتاج بأن الكواكبى هو الذى شق هذه الطريق الطويلة الشاقه. 
وفى جريدة |المقظم) جاء تعبير الکواکبی عن قصل الدين عن الدوله 
وإيمانه به أكثر وضوحا وقوة مسا هو عليه فى جريدتية |الشهباء| 
و(الاعتدال] - وكتابيه ‏ اح القرى) وأطبائع الاستيذك! 0" 


(۷) جان رلية [الإماع الگراکنی عضل الدپن غن البولة] صن ۱۸۰۰۷ ۷٣۳۹ا‏ طرہ 
العمعلكة العتحده عة ۱۹۸۸ ع 


8 بل إن «حان دایه» یطلعنا غی كتابة هذا. الذي خضصضه لهذه 
الدغوی, على حقيقة أكثر إثارة. وهی أن هذه الدعوی ۔ علمنة 
الکواکیی ومن تم الا سلام - ليست مجرد اجتپاد من هذا الياحث 
- «جان دایه»- وانفا هی دعوی الحزب السوری القومی 
الاجتماعی وزعیمه ومنظره أتطون سعادة (۰6 ۱۹ -۱۹۹م)) 
فهی دعوی الحرّب. الذى ینتمی اليه «جان دایة»-والدی تمثل 
العلمننه مور «ایدیولوجیهه القوهية الشوریه - وعن هده 
الحقيقة یتحدت «جان داية قى کتابه هذا ناقلا عن «الاعمال 
القائلة لا عطون ساد فيقول 

«لقد تطرق آنطون سعادة إلى جمال الدین الأففانی ۱۲54۱ - 
"اهم ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷« ومحمد عیدد ۱۲۹۰۵۱ - ۱۳۲۳ شم 

۹ < ۸۱۹۰۵ فانتقدهها بشدة" انهما قالا بالدولة الديتية 

بعد ان رقضا مبدا فصل الدین عن الدولة ۔ 


ثم قارن سعادة بینهما وبين الکواکیی - الذی دعا الناطقین بالضاد 
إلى «الوفاق الجنسی دون المذهبی ٠‏ ققال - ای «سعادة» - 

× لا یظنن آحد أن جمیع مقکری المحمدیین هم من توع الشيخ 
محمد عبده والسید جمال الدین اافغانی, فهذان المفگران 
الرجعیان غير السوریین لا یمکنهسا ادعاء احتکار التفكير 
المحمدی العصری. وقد قلنا إن مفکرا سوریا محمدیا هو السید 
القراتی عبدالرحمن الکواکبی لم يذهب حيث !ماما الرجعیة 
المذكوران. مع أنه احق بهداية النفوس منهما إذ نظر إلى الحياة 
الاجتماعية والسياسية من جهة التقکیر السوری المثرقی.. لقد 


ہے ا یت 


سے 








نظر الكواكبى فى مقتضيات الدين والدنبا. فقال فیها هذا القول 
الفضل الذى تتبناه الحركة السورية القومية بحرفيته ۰ . 

| تحدت أنطون سعانة عق الکواکتی: باعتبازة علسانيا يل 
وسوریا قومیا مثل سعادة وحزبه!.. ومن ثم فهو تقدمی.. ولیس 
یکنا مال سسدعوہ وعسال الب لانن 

می 

ولان اجان داية» قد نذر الكثير من جهده لاثہات هذه 

الدعوی.. وجعلها آبرز مشاریعه البحتية. وكتب خولها كتابين 
«صحافه الک راگبی» و «الامام الکواکبی.. قصل الدین عن الدوله» 
فللا عن الغدید من المقالات والمحاضرات., فلاب من الوقوف- 
بموضوعية 2 وأنایت اما »الا دلة» التی ساقها لا ثبات هده الدعوی 
القطيرة و المغیرة.. ولقد استقصینا هده «الآدلة فوجدناها 
سبعة.. تعرضها ۔ بالفاظ جان داية - ٹم نتبع کل واحد متها 
بالرد والتفنیی: 

8 الدلیل الأول: قول الکواکبی فى «طبانم الاستبداد» صن ۲۰۸ 
من الأعمال الكاملة طبعة سنة ۹۷۵م - ,هذه أمم آوستریا 
[النفسا] وامریکا قد هداها العلم لطرائق شتی واصول راسخة 
للاتحاد الوظتی دون الدینی. والوقاق الجنسی دون المذهبی, 
والارتباط السیاسی دون الاداری, فما بالنا لا نفتکر فى أن تتبع 
احدی تلك الطرائق أو شبيها"» 

)٩[‏ العو جم تایه دع ؟ دوحان دابة: يتقك عن [الأثان الکاملۂ لانطون 
سعادة] من ۳۸۸ طیعه ° ۱۹ ۹587 ام 


لت سا 18 سس 





خن توما قرا فاو ت الکواعبی هذه فى سیاقها: نحدھا 
موجهة إلى العرب غير یں فقبلها یقول: « يا قوم, وأعنى 
بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين».. الذين تجمعهم 
بمواطنيهم المسلمین روابط الوطتية والقومية.. والكواكبى 
يلاعوهم إلى الاتحاد.مم المسلمين على أساس هذه الروابط 
الجامعة.. والى نزع فتیل الخلاف الدینی, وليس فى هذه العبارات 
هنا يعنى فضل الدین الاسلامی عن الدوله الحامعة للرعية متعددة 
الديانات.. قالمرجعية الإسلامية لهذه الدولة هی قانون وضعی 
بالنسبه للتصاری, الذين تامرهم نصرانیتھم ان يدعوا الدولة 
لقیصر؛ لانه لیس فى نصرانيتهم مرجعية سياسية ولا قانونية 
لهذه الدولة 

والكواكبى يستطرد فى هذا النص قیقول «للأعاجم 
والأجائب”» 

«دعوتا يا هؤلاء ندبر شأننا. نتفاهم بالفصحاء. ونتراحم 
بالرکناء: و‌تتواسی فى الشدراء: وتعساوی فى الس تخو تیر 
هياج الدنیا ونجعل الادییان ححگم فى الاقری فقط: ر نا 

وکلام الکواکبی هذا لا شبهة فيه للعلتانية التی تفضل الذین 
عن الدولة؛ بل هو التطبیق لموقف الاسلام فی اسلامية الدولة.. 
ختی لكأنة يدعو إلى تطبیق دستور دولة النبوة - فى المدینة 
المنورة - الذی نض على أن .یبود امة مع المؤمنين. للیهود 
دينهم وللمسلمین دینیم ومن تبعنا من يهود فان لهم النصر 


متس تست زڈیا اد 


والأسوة مع البر المحض من آهل هذه الصحیفة غير مظلومین 
ولا متناصر علییم۔ مع النصح والنصيحة والبر دون الاقع ۰ 

وتطبيق لعهد رسول الله ج لنصاری نجران سنه ٠۶‏ ھف/ 
۱ھ الذئ آننهم فيه على آنفسهم واموالهم وکنائسھم 
وصليانهم. وکل ما یملکون «علی أن لهم ما للمسلمین وعلیهم 
ها على المسلمین. وعلی المسلمین ما علیهم: حتی بکونوا 
للمسلمین شرکاء فیما لهم وقیما علیهم ۰" 

فالدين الاسلامی - ولیس العلمانیه التی لتحي الدین - هي 
الى یجعل رعية الدولة وأمتها وشعبها سواء فى کل حقوق 
المواطنة, مع جعل الحکم فى الاختلاف الدینی لہ وحده یوم 
الدین: فتالمساواة - التی بتحدت عنها الكواكبى ‏ فی حقوق 
المواطنة. هی تمرة لاسلاعية الدولة: وفيس لعلمانیتها. 

آما اشارة الکواکبی - فى هذا النداء الموچه إلى العزب غیر 
المسلمین - إلى «الاتحاد الوطنی دون الدینی» فليس المراد. منها 
انتیعناد الدین الاسلاسی والتجاضعه الإسلامية لان يتحدث إلى 
النضارى العرب. وإنما المراد دعوتهم إلى الخذر هن الوقوغ فى 
نقباك «الاتحاد الدینی» سم المستعمرين النصاری, والولاء للاأجانب 
الطامعین فى استعمار بلادهع بحجة أن جامعة التدین بالنضرانية 
توجد بین النصاری العرب وهؤلاء المستعمرین الغربیین. 
(۱) | مجمومة الؤنائق السياسية للعهد النبری والخلاقة الراشدة] صي ۲٩-۱۷‏ تحقیق 


ياعد جعد الله الخیدر ابادي طبعه القاهرء ۱۲۵۱ < 


(۲) العصدر السابق فى ۰۷۲۱ ۱۲۸ 


بر 





ویفسر هذا النص وهذا الموقف ملابسات واقم ذلك التاريخ.. قلقد 
كانت فرنسا الکاٹولیکیة - زغم علمانیتها المتوحشة فى بلادھا - 
تخت اقسپا 'جاهية تلکاتونيك العون _ الغوارٰتة ل وكاتت روشيا 
القيصرية الارئوذکسية تنصب نفسها حامية للارئوذکس العرب - 
وخاصة فی الشام- فأراد الکواکبی بهذا النداء الموجه إلى العرب غير 
المسلمین تحذیرهم من الوقوع فى سباك غوایه «الاتحاد الدینی» 
بینهم وبين هولاء الستعمرین. وتنبیههم إلى ان روابطهم اللغوية 
العربية. والجنسية -أى القومیة - والوطنبة. التی تجمعهم سم 
مواطنيهم المسلمین, هى الروابط الطبيعية. الموحدة لهم مع امتهم 
العربية.. وليس الا تقاق فى الدین أو العذهب مم الا جائب المستعمرین 

ويؤكد هذا المعنی وهذا التفسیر ما جاء فى ئداء الکواکبی هذا 
- للعرب غير المسلمین - بعد السطور التی اوردناها منه والتی 
اقتصر علیها «جان دایه»" من قوله لهؤلاء العرب النصساری 
محذزّا هن القواية الاستعمارية باسم الاتحاد فى الدین 

« آدعوکم: واخص منکم النجباء. للتبصر والتبصیر فیما الیه 
المصیر.. اليس مطلق العزیی أخف استحقازا لأخيه من الغریی؟ 

هذا الغربی قد اصبع :ماديا لا دين له غير الکسن: قما 
تظاهره مع بعضنا بالاخاء الدینی الا مخادعة وکذیا! 

هؤلاء الفرنسیس یطاردون اهل الدین؛ ویعملون على آنهد 
پتناسونه.بناء عليه لا نکون دعواهم الدین فى الشرق الا كما 
يغرد الصیاد وراغ الأشباك!:" 


(۱)[ اعمال الكاملة للکواکبی] من ۰۸ ۴ 


3 مس 








فالاتحاد الدینی الذي بحذر هنه الگواکبی, لیس الجامعة 
الاسلامية - التی كان من آیرز دعاتها - ولا المرجعية الاسلامية 
للدولنة: وانما هو غعواية الاستعمار لنضارى الحرب بدعوی 
الاتحاد الدینی والمتهبی بینه وبینهم. 

تلك هی الحقيقة التی غفل عنها الباحث «جان دایه» وزعیمه 
آنطون سعادة. وحژبه السوری القومی الاجتماعی.. فکان هذا 
الافتراء على الکواکیی بادعاء وقوفه مع قصل الدین ااسلامی 
عن الدولة.. وریادته لهذه الدعوی فى الفکر الإسلامى الحديث. 

٭ والدلیل الثانى لجان داية. هو قول الكواكبى عن 
«جمعية أم القرئ» 

رانا ۷ تتذحل فى الشئون السياسية مطلقا: فیما عدا 
ارشادات واخطارات بمسائل اصول التعلیم وتعمیمه : 

ولا علاقة لهذا الموقف یفصل الدین عن الدوله, وانما هو 
مذهب الامام محمد غيدة ومدرسته اللإحيائية- مذهب الترگیز 
على «سياسة التزبية» قبل «سياسة الإذارة للدولة» واضلاح 
الأضول التبی تجدد اسلا مية الأمة گطريق لإصلا العولة 
واسلامیتها.. فالدعوة.والتربية قبل السیاسه - التي ھی قن 
القرو غ ۔ والأسة:قيل الدولة-التی هی ستخلفة عن الامة -وهذا 
هو المذهی والمنهاج الذى جسدته «جمعية العلماء العسلمین فى 
الخزائر؛: و«الجمعية الخحصدیه» فى |ندونیسیا. قهو اصلا ح 
بالاسلام.. ولکن المتميز فيه عن الا خزاب السياسية - هو نقطه 

| 18 .سس جح 


البدء ومنطقة الترکیر.. وترتيب الخطوات والأولويات على طريق 
ولقد نص الکواکبی على هذه الحقيقة - حقيقة البدء يسياسة 
التر بیه سس لا إلى الا تتظاح السیاسی چیها للدين شى دام القر ی 
فقال: 
الدينية فقط. وتوهل أن ياتى الانتظام السیاسی تبقا للدین ؛ 
فهو هذهب فى ترتیپ أولويات الاصلاح - الاصلاح الدینی ۔ 
بالثربية والدعوة واصلاح مناهح الفکر والمزسسات التی تصو ع 
العقل وصولا للاصلاع الاداری والسیاسی الذي ياتى عندنط 
عتوسسا غلى قاعدة اجتماعية إسلامية ولیس بذهبا قی فصل 
الدولة عن الاسلاه! 
الا عبانم می ١١۳م‏ الا عمال الکاجلة, 
«هل یجمع بين سلطتین او ثلاث فى شخص واحد ام 
تخصص کل وظيفة من السياسة والدین والتعلید بمن یقوم بها 
بإنقان؟. ود إتقان 0 بالاختصاض فی 02 کشا جاء 
فی الحکمه القرانية. ما جَتل الله لجل م قلین في جوفه [الأحاب 0 
ولذلك لا يجوز الجمع: منغا لاستفحال السلطه .. 
والإدارة.. والفقه.. والقضاء. والتربية.. إلخ.. الق - هو الڈی طبقته 


سس( 





حذر الکواکبی من الاستبداد الذی يؤدى اليه الجمع بين 
الكنهانة:الكنسية التی احتکرت الدین والدتیا جمیعافی 
«الأكليروس».. ولم يكن حذرا من المرجعية الاسلامية للدولة 
تال نتن الخال فالحخصص مر ورد یا تیه و لیب 
والمرجعية الاسلامیه مرعیه فى جميع التخصصات. 

٭ والدلیل الرابع لجان داية , هو قول الکواکبی فى «طبانم 
اسح اده كن ۲۲۳۰۰ امن بالا عمتال الگاعله:»: 

« هل يكون للحکومة ولو القضائية- سلطه وسيطرة على 
العقاند والضمانر ام تقتصر وظیفنها فی حفظ الجامعات الكبرى 
کالدین والجنسية واللغة والعادات والاداب العمومية 
ولا تتداخل الحکومة فی امر الدین ما لم تتتهك حرمته" وهل 
السياسة الاسلامية سياسة ديتية أم كان ذلك فى مبداً ظهور 
الاسلام کالادارة العرقية عقب الفتح* ۰. 

ولیس فی کلام الگواگبی هذا ما يعتى قصل الدین عن 
الذو له 
والخمائر. لیس فقط من قبل الدوله. بل وحتی من قبل علماء 
الدین.. وحتی المعصوم يت لم یجعل الله له فى منطقة الضمائر 


كك اس 


والاختدار القلیی سوظرۃ ولا طاتا سوق سلطا الیو عظة - 
ولقد قال اللہ - سبحانه وتعالی - لرسوله وا © فذكز لما أنت 
EY‏ لنت غلَيِهم بننيطر 4 [الخاشیة: ۰۲۱ ۲۳] 

والإمام محمد عبده ‏ الذي يعذه تلوق سعاده تا لت 
لم يقل بفصل الدين عن الدولة ‏ هو الذي يعلن رغض الإسلام 
آية سيظرة بشرية على الضمائر والعقائد فیقول- ٠‏ إن الاسلاه 
لم يعرف تلك السلطة الدينية التى عرفتها آوربا. فليس فى 
الإشلام سلطة دينية سوی سلطة الفوعظة الحستة. والدعوة إلى 
الخیر, والتنفیر عن الشر. وهی سلطة خولها اللہ لكل المسلمین. 
ادناهم واعلاهم. ولا يجوز لصحيح النظر أن بخلط الخليقة 
عند المسلمین بما بسمیه الافرنج اثيوكرتيك|. ای سلطان الهی. 
فليس للخليفة - بل ولا للقاضی او العفتی او شيخ الاسلام - 
ادنی سلطة على العقاند وتحریر الأحکام. وکل سلطة تناولها 
واحد من هولاء فهى سلطة مدنية قدرها الشرع الاسلاعی, 
فليس فی الاسلام سلطة دينية بوجه من الوجود, بل ان قلب 
السلطة الدينية والاتبان علیها من الأساس هو اصل من أجل 
اصول الإسلام ۲۷ 

قالإإسلام قد جاء ثورة على السلطة الدینیه.. وتحریرا لاضماتر 
والعقائد.. والسلطة المدنية التی قررها انما هی بقرار الشرع, 
ولیست من العلمانیه الثائرة ضد الشر غ والدین! 


(1] [الاعمال الكاملة للإمام محمد عیدھ] ۳ من ۰۳۳۳ ۲۸۵ ,۳۸ ۲۸۸ براسة 


و تخقشية! نے محعد عسارة - طبعه بیروت - ۱۷۷۲ م 











ولقد جمع الاسلام بین التورة على السلطان البشرى على 
القلوب والضمائر والعقاند وبين تقرير المرجعیه الإسلامية 
للدولة العدنیة - ی رفضن علعانية الدولة - ومحمد عبده - الذی 
تخدث عن رفض الاسلام أى سلطان بشری على العقاند 
,الائ وتخریر الاتگام.-فو الذى اتخات عن اسلاغية: الدولة 
لان الاسلام: دين وشرع, فهو قد وضع حدوذا. ورسم حقوقا. ولا 
تکتمل الحکمة هن تشريع الاحکام الا إذا وجدت قوة لاقامة 
الحدود وتنفیذ حکم القاضی بالحق. وصون نظام الجماعه 
والاسلام لم يدع ما لفیصر لقیصر. بل كان من شانه ان یحاسب 
قیصر على ما له. ويأخز على يده فی عمله. فکان الاسلاح کمالا 
للشخص. وألفة فی البیت. ونظاما للملك. افتازت به الأفم التی 
دخلت فيه عن سواها ممن لم تدخل فيه 
#امحمية الگراکیی هذا الذي اسل یه محان ضعامةء عن أن عن 
وظيفة الدولة: حفظ جامعة الدين ومنع اننهاك حرمته. دليل 
على انحیازد لاسلاهية الدولة. وليس لعلمانیتها.. وشاهد على 
ا مق وظائف الدوله - لاسلامیتها - عند الکواکبی.- كواسة 
الدين. وحقظ الجامعة الدينية.. وهی الوظيقة التی نص علیها 
تعویق عاضاء ااسلاه للخلاقة الا سلامية ‏ خراسه الدین, 
وسياسة الدنیا يبهذا الدین ». 
8 والدلیل الخامس لحان داية, هو قول الکواکنی فى 
«أء: القری» بمعرض نقده للدولة العتسانية 


[3) العتصدر السابق. عن سل ۳۲۲۸۸۳۳۵ ۲:۸۷ 


س جح 


٠ولما‏ وضع قانون تشکیل الولایات, لم يرض المتعممون, 
حتى جعلوا فيه قاضی المسلمین, وكذلك مفتی المومنین فی كل 
بلد. عضوین فى مجلس الادارة. یحکمان باشیاء مفا یصادم 
الشرع. کالربا والضریبه على الخمور والرسوم العرفیة وغیرها 
هما كان الالیق والانسب بالاسلاهیه ان يبقى العلماء بعیدین 
عنه. كما أن القسیس - بل الشماس - لا یحضر مجلسًا یعقد فيه 
زواج او تفریق مدنیان, ولایشهد فی صل دين داخله الرباء فضلا 
عن أن یقضی او یمضی بصفة رسمية كهنوتية امثال ذلك من 
الأغمال التی تصادم دين النصرانية : 

وقول الکواکبی هذا شاهد ضد «جان دایه». لا شاهد معه.. 
قهو لا يعيت على علماء الدولة العثمائية الاشتراك.فی عجالسن 
الادارة والأحكام.. وانما يعيب علیهم الحکم »بأشياء كثيرة مما 
یصادم الشرع » الاسلامی.. فهو موقف ضد العلمنه والعلمانیه. 
ولیس معها.. ودعوة إلى أن تگون القوائین فی الدولة شرعية, 
لا مصادمة للشرع.. وحض على عدم مخالقة العلضاغ ودواٹز 
الحکم والادارة «الاسلامية» بتعبیر الکواکبی.. أى دعوة لاسلامية 
الدولة واسلامية القضاء:: والادارة.. والقانون. 

# والدلیل السادس ل« جان دایه» هو قول الکواکبی فى 
«أع القری»: 

لقد زعد كثير من حکماء تلك الامم - الأوربية - انهم ما 
اخذوا فی الترقی الا بعد عزلهم شنون الدین عن شئون الحياة. 


سے ۔.... ٹ سٹ ۲ 





وجعلهم الدين امزا وجدانیا محضا لا علاقة له بشئون الحیاه 
الجارية على نوامیس الطبیعه ». 

والخطأ الغريب ل«جان داية» أنه جعل «الرّعم» الذى زعمه 
فلاسقة العلماتیة الاوربية - والذی اوردہ الکواکبی على سبیل 
الحكاية باعتباره «زعما»- جعله «جان داية» رأى الكواكبى فى 
أن الدين هجرد أمر وجدائی لا علاقة له نشنون الحیاة! 

وسی خطا كب د وھرین من هذا الیناحت: جحل انتد لان يدا 
«زعسا» لا غلاقة له بحقيقة فكر الكواكبى حول علاقة الذين 
بالدولة؛ 

8 یا الدليل السابع لجان دايه» وهو أهم الادلة عندہ على 
علمائية الكواكبى ‏ فپو عاعتبه كاتب بتوقيع «مسلم حر 
الافکار».فی جريدة «المقطد» .- آغسطس ۱۸۹۹ :- حول الجامعة 
الاستلانية وفضل الین عقن الدوله؛ وهي ختقالات ادعى 
اجان داية» أن کاتبها هو عبدالرحمن الکواکبی. 

ویگقی لاقتبات أن میا جاء فى هذه المقالات هی «الدلیل 
العمدة» ل«جان دایه» علی علمانية الکواگیی. وسن ثم علمنة 
الاسلام, أنه قد خصض لها قی کتابه: «الاعاح الکواکیی.. قصل 
الدین عن الدولة» تحو ۱۰۰ صفحة؛ فى کتاب مجموع صفحاته 
۸ ضفحة"”, ای نحو تلتی الکتاب! 

ولقد وققثا امام هذه المقالات وقفات قاخضهة وعتانية: 
استخدمتا فیها المنهج العلمی فی فقه النصوص ونقدها.. فثبت 


لنا تبوتا يقينيًا أن هذه الفقالات لا علاقة لها بالکواکبی. بل ان 

کاتبها - فى أغلب الظن - لیس مسلما. رغم توقيعها بعبارة 

م مسلع حر الا فکار «! 

يقرأ قى صلب هذه المقالات العبارات التى تقضح ۔ بابلغ غبارة - 

عن أن کاتبها لا يمكن أن يكون هو المصلم الانسلامی العظيم 
ومن الأدلة 0 شاف ااحقیقه الفی ۳3 عنيا «حان لاب 

۹ے ها جاء شی رد الٹیخ محمد رشید رضا |۱۲۸۲ ۱۲:۵۵ اه 
۵ -۱۹۳۵م) على هنذا ال ملم جر الأفكان» هن 
التحذیر فن الاغترار بكلاغ عارق غادر يضق نفسه بانه 
(فسلم حر الأفکارا وما جاءته حریته الا من رق الکفار »! 
سے TA‏ من كنات خان داب« 

۲ - فلما رد «مسلم: حر الا قکار» علی الشيخ رشيد رضا: جاء فی 
رده اسن ۷۶۷۱ من کتاب جان دایه ‏ سرت على غبارة: 
روما جاءته حریته إلا من رق الکتار» التساول: «همن هم 
الکفار الذین يعنيهم: الاورییون الذین یعیینی على الدرس 
فى فدارسیع؟: 
فلقد کشفت هزه العبارة اعتراف هذا ال« مسلم حر الا فکار ؛ 

بانه واحد من المثقفین اللبنانیین الذین تعلموا ودرسوا فى 








مدارس الإرساليات التتصيرية. وفى هذا دليل قاطع على أنه 
لا يمكن أن يكون هو الکواکیی الذى درس فى المدرسة الكواكبية 
الاأسلافية يخلب. 
۴ے اغالا الخ رشید.رضاافی رده علی غذا الرد - فى ۱:۶ 
هن کناب «جان داية» - قأشار إلى حقيقة هذا الاکتشاف 
الذی غفل عنه ‏ أیضا ‏ خان دایه. :ويلك غندها قال عن سٹا 
ال ءمسلم حر الأفكار»؛ .إن کتابته تشید عليه احدی 
الغمیز تین 
وت قوم لسارم 
واعتقاد أن تزكة سعادة للانام. 
وهو مع لك, یتقی التهمة عن نفسه بالاعتزاز بالاوربیین 
والتیجح بالانتماء الیهم. والأخذ بتعالیمهم وانکار اطلاق لفظ 
الگفار عليهخ . 
ولا یکن لقارئ - فصلا عن باحث مثل جان داية - أن یقول 
ان أوصاف: «ااعتزاز بالأوربيين.. والتبجح بالانتماء الیهم 
والأخذ بتعالیمیم. وانکار اطلاق لفظ الكفار عليهم.. يمكن أن 
تجعتل هذا الكاتي مسلتا. فضلاً عن أن يكون هن الشيع 
عبد الرحمن الكواكبى احد انمة ااصلاح الإسلامى فى العصر 
الحديث!! 
-نه يعون الشیع زشيد وضا-فی هذا الزد على الزن صن ١۱ء‏ 
۷ من کتاب خان دایه - لنعید الحدیٹ عن هذا الاکتشاف 


سس ۲۷ ا سس 


- الذي خسم القضية - اکتشاف أن ال«مسلم حر الأقكاره هذا 

هو واحد من خریجی مدارس الارسالیات التنصیریه فى 

لبنان فقول الشیع وشي «انتی ها عبته:علی, الرس :فى 

مدارس الاوربیین , ثم يختم الرد موجها إليه القول « قالزم 

شانك . مکتفیا بعلومك الاوربية. والسلام على من اتبع 

الهدی »۱ 

فکاتب مقالات «المقطم» - الداعية إلى فصل الدین غن الدولة - 
هو خزیج احدی مدارس الا رسالیات التنصيرية فى لبنان.. ولیس 
الشيخ عیدالر حفن الکواکبی. 

والشاهد الصادق على هذه الحقیقه هو تصوص المقالات التی 
تشرتها «المقطم».. والتی غقل الیاحث «جان داية» عن الوقوف 
آمامها! 

ولست آدری كيف حدت عنه دلك!.. اللهم الا أن تکون شهود 
الأنتصار لدعوی زعیمه ومثله الاعلی «انطون .سعادف: علمتة 
الکواکبی هی التی غلبت على ملکة الباحت المدقق فیه! 

وقدیما قالوا إن. الحب یغمی ویصم!. قنعود بالله من حب 
کپذا. خاصء قى القضایا الخلافية الشانکه.. مثل دعوی 
علمانية هذا القلم البارزامن أعلاء الاضلاح الاسلامی فى 
العصر الحديت. 
۵ - ثم إن الذین کتبوا ۔ فى (المقطم) - داعین إلى فصل الدین عن 

الدولة - قبیل نشر مقالات هذا الم مسلم خر الافکار» - کانوا 








حمیعا کتابا مسیحیینء حتا الطرابلسی _ «المقطم فى ۱۲ 
۷ آغسطس سنة ۱۸۹۹ - ومیشیل حکیم - المقطم فن ۱5 
اغسطس ۸۱۸۹۹» - ولم يكتب کاتب مسلم واحد - باسمه 
الصریح - حول هذا الموضو ع فی ذلك التاریخ.. ولم یعرف فی 
ساحة القکر الاسلامی من الکتاب المسلمین من كان یٹبٹی 
هذا الاتحاه - فصل الدين عن الدولة - فی تلك المزحلة من 
تاریخ فکرنا الا سلامی 

شون کات ا ال س لم حر اکال كاتا مسیخبا قى تمد 

هذا الوصت الكاذن المستعار؟! 


إن مقال هذا ال «مسلم خر ال فکار» قى «المقطم» - ۳ أغسطس 
سنة ۱۸۹۹ء - یشی باأنه کاتب مسیحی, ولیس حسلمعا. فهو 
يتحدك عن «الدعوات الديتية المسکونية» - كتاب «جان ذایة 

ص ۱۲۰ - وتعبیر «المسكونية» هذا تعبیر عسیحی ومصطلح 

کنسی لا يستخدمه المفکرون المسلمون" 

5 - ثم إن هذا الکاتب یتهم دعاة الجامعة الاسلامية - التی كان 
الکواکنی هن آغلاهها -بالنهم التی اجتهد الگواکین کتیزا فى 
دفعها عن الإسلام والمسلمین.. يتهم هذا ال«المسلم حر 
الأفکار: دغاة الجاضعة الاسلامیه بائهح يرون .أن الخطر 
لا يزول عن الاسلام إلا بتمزیق شمل النصاری, وان عز الإسلام 
لا يكون الا بذل التضاری » - كنات «جان دایه» | اللإهنام 
الکواگبی., فصل الدین عن الدوله | صن ۱۳۲۷ - وهده دعاوی 


لول 


واتهامات لا یقول بها الا المسيحيون الذين تعلموا التعصب 
هه الانسلام والمسلحین فى مدارس الارسالیات التتصيرية 
التى اغترف هذا ال لسغ کو الأقعاز » بانه قد تربی وتعلم 
بابلا يدك لعاقل أن يتصمور: صتدور هه الاتھناسات 
للمسلمين ‏ «تمزيق شمل النصاریء۔۔ وہذل التصارى» ‏ من 
المصلح الإسلامى السيد عبدالرحمن الكواكبى 








واذا كانت دعوى «علمانية الکواگبی» قد سقطت «ادلتها السبعة, 
هذا السقوط العدوی» على هذا التحو الذی آوردناه - قجدير نالذگر 
أن الشیخ محمد رشید رضا قد انتهز فرصة الرد علی هذا ال «مسلم 
جر الافگار» لینفی عن علماء الاسلام القول بالعلفتة.. ولیوکد أن 
الم القوي کت قق حك قلف القاویخ هة الاك النصناوی, 
الذین ارادوا إزاحة الاسلام غن ان یکون المزجعية للدولة التی 
يعيشون فيها. ولما لم يكن لديهم بدیل نصرانی للدوله وال دارة 
والسياسة والقانون والاجتماع - ولأنهم أقلية بین الزعية التی 
تدین اغلبیتها بالاسلام - فلقد آرادو! اراحة الاسلام بالعلمانية 
الغربية: التی تعلموها فى مدارس ارسالیات التتصیر ‏ والتی 
تخرجوا منها «جیشا متقانیا فى خدمة فرنسا وحضارتها: على 
خد تعبیر أحد القناصل الفرنسیین ببیروت فی ذلك التاریت! 

اتتهز الشيع رشید رضا تلك القرصة: لیوکد على هذه الحقیقه.. 
وعلی أن العلمانية لا يمكن أن 
والحسلمنن.. فقال: 

دان «الا هراخ » و«المقطم» نتفقتان على أن الدعوة إلى الخامعة 
الاسلامية بیاسم الدین مضرق وغیر.موصلة إلى الغاية: وانه 
سلاا ترق الا الال إلا باكباع حطر :ارون عن 
قعلت الیابان» 


و«المؤيد» رد علیهما قولهما الأول - ولم يبد رأيًا جديذا؛ إلا أنه 
وافق على أن عننلك الکثّاب العسطمين فى الدغوة الدينية مفید: 
كما أن الأخذ بالفنون والصنانم الاوربية مفید مع ذلك. 

ولکن, قد ظهر فی «المقطم» قول جدید فى مقاله نسبت إلى 
«مسلم حر الافکار» لم پتابع به قائله مسلنا, ولن یتایعه عليه 
مسلم, لأنه نتاسف لبناء الذین الاسلاهی. ومقوض لعمود بئات 
وشو زعم أن الدین والدولة آمران متباینان يجب أن ینفصل 
آحدهما عن الآخر. ولقد وجد للإسلام أعداء اجتهدوا فى کل عصر 
بمخوہ أو إضعاف عٹھع من حاول اقساد العقائد بالتأويل. 
ومنهم من وضع الا حادیث الکاذبة. ومتهم من سهل للملوك 
طریق الاستبداد, ومنهم ومنهم, ولکن مجموع عقاسدشم 
ومضراتهم لن تبلغ بعض ما يرمى الیه هذا القول الخبیث الذی 
لم يخطر فی بال ابليس. فهو آبلغ قول يشير إلى احكم رأی لمحو 
السلطة ال سلا ميت من لوح الو جود. قاتل الله قانله. ولا كثر شيمن 
یذعون الإسلام من امثاله ٠‏ [کتاب چان داية الامام الکواکیی: 
قصل الدین عن الذولة] ض ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

هكذا أعلن الشيغ رشید رضا أن الدغوة إلى فصل الدین عن 
الدولة قد تفوقت على کل دعاوی المفسدين للاسلام من الاعداء 
عبر التاریخ.. وأنها قد تقوقت على احلام ابلیس! 

ٹم مضی الشیع رشید لیوکد على رقض الاسلام - بحکم 
طبیعته کمنهاح شامل - للعلمانية.. ققال «لقد غرف علماء 
المسلمین الدین بانه وضع الهی ساثق لذوی العقول باختیارهم 




















إلى الصلاح فی الحال والقلاح غی المال وان شنت قلت: إلى 
سعادتھم الذ نیو یه وال خرويةم 

وقواعده عندهم ثلاث: 
۱ = تصضمحكيعم 1 ور نت 
؟ د تهذیت الا خلاق 
# نان اعمال 

والأعمال قسمان: عبادات. ومعاملات. ومن الثاني الاحکام 
بأنواعها ‏ فضانية ومدتية وسياسية وحربية. 

آها الین عند التضنارئ: فهو - كما فى دائرة المعبارف - 
آو یبین صفات تلك التسية»: وهو - کما تری - لا علاقة له 
بالامور الدنبویة ولا بالاحکام والسلطة؛ ومن السشهور آن الديانة 
التصرافية: مه على اح لاڈ سلطة کی احتابها: لها 
فى الانجیل من اق سلطة الملوك ھا هی على الا جشام القانية, 
وأن سلطة الدین على الأرواح فقط: فیجپ على گل:متبع لهذا 
الذيق أن ندين: لكل نلطه ویذهن لكل شریعه عکمته: بخلاف 
الدين ال سللاعبی قانه میتی على السلطة والقلي 

إن الدین الاسلامی جامع لمصالح المعاش والمعاد. ومبٹی 
علی أساس السلطتين الزمئية والروحية. وان الدبانه النصرائية 
على خلاف ذلك. وان الخليفة هو رئيس المسلمين القانم على 
مضالحھم الدينية والدنيوية. وان كل حکومه تخرج عن طاعنه 


الشرعیه فهی منحرفه عن صراط الإسلام. وان القول بفصل 
الحكومة والدولة عن الدین هو قول بوجوب محو السلطه 
الإسلامية من الکون ونسخ الشریعه الاسلامیه من الوجود. 
وخضوع المسلمین إلى من لیس على صراط دینهم ممن یسمونهم 
فاسقین وظالمین وکافرین. فان القرآن العزیز الذى هو آساس 
الدين يقرع دانمًا زانهم بل ینادیهم من اعماق قلوبهم قائلا 
بلسان عربی مبین رس الو پبخکم بما اند الله فاولتك هم 
الكافرون © انس ات7 اد ##ومن لے بتكم بسنا زد الله فاو لتك هم 
الظالمرن 8 [الماندة: *] ول ونی لتک بدا ات الله فاولنك فم 
الفاسقون ؛ [الماتدة ۷ 4] 

ونحن نقول للزین يدعوننا إلى قصل الدین عن الدولة 
والتفریق بين السلطنة والخلافة لاجل تأیید الجامعة الاسلامية 
ان کنتم تدعوئنا هذه الدعوة جاهلین معنی هذه الالفاظ عندنا 
فها نحن اولاء قد بیتاها لکم فارجعوا عن دعوتکم, فقد علمنم 
أن قياس الاسلام على النصرانية قياس مع الفارق. فان فصل 
السلطة الروحية عن السلطة الرزمنية هو أضل النصرانية. وقد 
كان زوساء الدین تعدوا الحدود وسلقوا عروش السلاطین 
والملوك مخالفین صاحب الدین الذی 


قد ج لا سیف ولا رصح ولا 


ج 





یاوی المغارة مٹل راعی الضان را 
عى الععالك فى السرير الاعظم 

قلا يدع إذا ترقی الدين بانصراف روسانه إلى خدمنه وتركهم 
الاشتغال بما لیس منه فی شىء. ونحن والنصاری فى هذا الآمر 
على طرفی نقیض, فإننا |ذا تلونا تلوهم فيه نكون قد ترکتا 
نصف ديننا الذى هو السياج الحافظ للنصف الباقی 

كلا. إن الدين كله بكون بهذا العمل عرضة للاضمحلال و مپدذا 
بالزوال. لا جرم أن ما تدعوننا إليه هو أقرب: طريق لاعدام 
(الجامعۂة الاسلامية). فکیف جعلتموه طريق ایجادشا:" وهو اقوى 
علل شقانها, فأنی تقنعوننا بأئه علة اسعادها؟!: 

ویعد أن فصل الشيخ رشید رضا هذا الفصل الحاسم فى 
القضية.. فمیز بين الاسلام والنصرانيه فی الموقف هن السیاسه 
والعلاقة بالدولة. فهما فی ذلك على طرفی نقیض, ومن ثم. فان 
الدلاساقية اقات طب بحي فى السجتمعات التصرائیة فاتها 
الهاذعة لجماعغ الذین فى المجتمعات الاسلا مية. 

يقد هذا التضل.. عاد الشیغ شید الى هذا ال «مسلم خر 
الافگکار» الداعی الی ٹسل الد عیٰ الفول2 فتك فى صندق 
اتتسابنة إلى الاسلاخ.. وقال- 

٠‏ علینا ألا نفتر بکلام فارق وغادر. يضف نفسه بانه + مسلم 
خر الأفکان» وما جاغته حریته الا من رق الکقار.آقان کان اکن 
لقب المسلم ذريعة لهدم منار الشريعة. فکاین من منتسب مثله 


للاسلام ينتهك حرماته بالفعل لا بالکلام: ويساعد الأجائب على 
تقض اساسه, واطفاء نبراسه. متبجخا بانه من الأحرار 
المتمدنین, البراء من لوثة التعصب للدین. 
واكان الطامل ليعش الکتاب انمسیحیین علق اراس سا 
ذکر هو اعتقادهم بأن زوال السلطة الشرعية الاسلامية هو الذی 
یساوی بین طاثفتهم وبين اله‌سلمین. ویخمد نيران الغلو فی 
التعصب, فیتفقون على إعلاء سأن الوطن, ویخدم کل دینه من 
الوجهه الروحیه التی لا مثار فیها للتنافر والتفاخر.. ویسهل 
AE‏ 0 لهم خطأهم فی اعتقادهم هذا فنقول 
ان بناء الشریعه الإسلامية قام على قاعدة العدالة والمساواة 
بين المسلمین وغیرهم فى الأحكام والحقوق المعبر عنها 
بهذه الجملة التی بتناقلها الاسلام خلفا عن سلف. وهی 
«لهد ما لنا وعلیهم ما علینا» وقد دلنا التاريخ على أن 
الحقوفات الأسلافية كانت تراعی هزه القاعدة نتسب 
المؤمئين عمر بن الخطاب الإمام عليا صهر التبى وربيبه 
فافخ غت برل سی آشاد اهود فى التخاکته واندهاد غلی 
سی مد حاف EE‏ ز سی پوہے۔ 
۳ 1 بن ر دقو س ۱ و شور ھی داعيو تام البقون: سکف 
نهم حاولوا قتل وکیله الذی یحامی عنه, وهم آصحات العلم 
الذئ ينطق يتطق تالكر یه والعدال>ء والمساواة؛ بظهر لد الفرق ین 


لس اس سس ہے 





المسلمین فی بدایتهم والأوربيين فی نهاية مدنيتهم, 

فالشريعة فی نقسها عادلة, ولا يضر المسیحیین أن 

مواطنیپم المسلمین یعنقدون آنها سماوية, بل هو ینفعهم. 

وهم لا فرق عندهم بین الشرانع: اذ دیٹھم یوجب علیهم 

اتباع اية شریعه حکموا بها 

۔ ان الثرقی الدینی والمدئی الڈی نقصده من إحیاء «الجامعة 

الاسلامية» یتوقف على التهذیب وقیام الافراد بما علیهم من 

الحقوق والواجبات لمن یعیشون معهم. وهذا القول لا یخالف 

يك جد 

ومعلوم أن المسلمین لا یعتقدون بحق ولا واجب الا إذا كان 
مُبینا فى شریعتهم ومأخوذا من أصول دینهم. فاذا قصل بین 
الدين والذولة کان جمیم ما تکلفهم به الدولة من الحقرق 
والواجبات غير واجب الاتباع فی اعتقادهم. غاذا اخذوا به فى 
العلانية لا یأخذون به فى السرا ولا يتم تهذیب الامة ما لغ يكن 
راخ مالعل الکن الاب الها على الشیر هابا قى تیه مقر 
فى اعتقادها, فخیر للمسیحیین أن بحکم العسلمون بشريعة 
ودولة توجب نیج احترانیم والقیاد بحقوقیه سرا وجھڑا 
ویدون هذا ینضرر المسیحیون ولا پرتقی المسلمون بل یتدلون 
ویهبطون. كما عله بالا ختبار والسقاهدة, ققد أتبا التاريخ أن 
مدا الخلل والضعف الدی ألم بنا كان من اهمال وظاثف الخلاقة 
والخروح يها عن معناها الذى هو حراسة الدین وسياسة الدنیا. 
ولن يعود لالإسلاع مجده إلا بإحياء منصب الخلافه واتفاق 


المسلمين على إمنام واحد یعتقدون وجوب الخضوع له سرا 
وجهرا: ولا اما الیوم للمسلمین بهذا المعنی الا القران الکریخ؛ 
قیجب على من بهمه ترقية سنونهم أن یذغوهم به إلى العلم 
والعمل. ونفض غبار الچهل والکسل, والقیام بمصالح المعاش 
والععاد. علی ما تقتضية سنة الترقی والاسعاد. فهو امام کل 
امام: وکما کان المبدا فی ترقیهم كذلك يكون الختام. 

هنکذ! سقطت جمیع «الأدلة» التی حاول بها جان دای - 
وحزیه السوری القومی - علمنة الکواکیی, وھکڈا رأينا كيف 
کانت مقالات «المقطم» فرصه لکشف الشیخ رشید رضا زيف 
انتساب ضاحنها إلى الاسلام.. فضلا عن أن یکون مو الفضلع 
الإسلامى العظیم الشيخ عبدالرحمن الگواگبی. 


(۱) جان دایه [الاساع الکواکبي قصل الدین عن الدولة] ی ٩۳۹-۷۳۹۱۳۱۱۳‏ - 


الشاتی TN Waa‏ ات ٣‏ يقير دة ۹۱۸م 


س ہہ لھ u‏ 








الکواکبی والفصل بین السا تسلطتین 


لكن.. إذا كانت دعوی الحزب السوری القومی الا جتماعی - 
وباحثه جان :داية ‏ علمنة الکواکبی, قد سقطت وذهبت إلى غير 
رخعة بعد أن اتهارت - فی هده الد راستة - «أدلتها» السیعة. .فما 
شی حقيقة - الخلاف بین الشیخ محمد رشید رضا وبين الکواکبی 
حول علاقة السلطة الدينية بالسلطة السیاسیة؟" - وهو الخلاف 
الڈی أشار إلية:الشيخ رشید فى رثانه للكواكبى بمجلة «المنار» ۔ 
فقال: «وقذ گنا ععه غلى وفاق فى اکٹر:عسائل الاصضلاح: حتی 
ان صاحب الدولة مختار باشا الغازى (۹۸۳۲:۔ ۱۸۹۹م) اتهمتا 
بتألیف الکتاب «أم القری» عند ها اطلم عليه - وریما تشیر إلى 
المسائل التی خالفنا الفقید «الکواکبی» فیها - فى هتامش الکتاب 
عند طبعه - وأهمها الفصل بين السلطتین الدينية والسياسية» 

فما هو هذا الفصل الذی قال به الکواگینی بین السلطتین الدينية 
والسیاسیة؟ وهل هو العلمانية, التى تفصل الدین عن الدوله" 
هلق کنان الکو اکبی فاقدا نقدا شدیدا بل وحاذا ‏ لللأتراك 

العتمانیین.. وکان عنحازا الانحیان کله إلى الغرب قهع - عنوه- 
, آقدم الأمم اتباعا اصول نساوی الحقوق وتقارب العراتب فی 
الھینة الاجتماعية. وأعرق الأمم فی اصول الشوری فی الشنون 
العمومية. وآهدی الام اصول المعيشة الاشتراکبه ومن 
(9] [الشتاز] السجلد الخامس- العَوّد الشانم سض ۲۷۹:> عدناربیع القانتی سنه ۲۰ ۱۳ هن 


اااي ات 


احرص الأمح على احترام العهود غزدٌ. واحترام الذمة إنسانية. 
واحترام الجوار شهامة, وبذل المعروف مروءة. وأنسب الأقوام 
ان یکونوا مرجعا فى الدین وقدوة للمسلمین. حیث كان بقية 
الاقوام قد اتبعوا هدیهم ابتداء. فلا پانفون عن اتباعهم آخیرا. 
ولذلك قررت ٠‏ جمعية ام القری » أن تعتبر العرب هم الوسيلة 
الوحيدة لجمع الکلمة الديتية. بل الکلمة الشرقية ,۲۱ 

8 وکان الگواکبی - كذلك ‏ حریصا على بقاء السلطنه العثمانية 
دوله جامعة لکثیر من بقاع العالم الإسلامى؛ كما كان داعیه 
إلى تحديدها وتقويتها واصلاح اعوحاجها لتواحة مطامع 
الغرب الاستعمارى فى ولاياتها. 

# وتوفیقا بين موقفه التاق للأتراك:. وبين اتحيازه الشديه 
للعرب.. جاء فى ملحق مذاكرات «جمعية آم القری؛ الاقتراح 
التتتظيمى القی یبقی على الدولة الختا دولة اسلامية 
الغترجنعية والفقه والقانون:. ویفصل الخلافه - فى ذات الوقت:- 
ن الاتراك. ویعیدها الی العرب_قی فكة _ سلطة سياسية على 
الحجاز. وسلطة روحية على ساثر المسلمین. 

ولقد جاء فی بهذا «الملحق» عن هذا الاقتراح التنظیمی الذی 
صاع فى الحة ی قة ۔آحد الامراء الذین اطلعوا على قكرة 

الكواكبى - ولم يصغة الکواکبی نقسه - جاء فيه اقتراس: 

ا إقامة خلیقه عربی قزشی مستجمع للشرانط فى مكة 


(۱) [الأعسال الكامثة] صن ۳۸۰۳۹۷ طبعة سَة ۱۹۷۰م 


؟" يكون حكد الخليفة, سیاسیّا. مقصوزا على الخطة الحجازية. 
ومربوطا بشوری خاصة حجازية. 

٣۔‏ الخليفة ينيب عنه من یتراس هيئة شورى عامة إسلامية 

٤‏ تتشكل هينة الشوری العامة من نحو مانه عضو منتخبین. 
مندوبین من قبل جميع السلطنات والإمارات الإسلامية؛ وتكون 
وظائفيا منحصرة فى شئون السياسة العامة الدينية فقط 

5 تجتمع الشوری العامة مدة شھرین فى كل سنه قبيل موسم 


ان ۳۳۹ ر2 


4 ترتبظ بيعة الخليفة بشرانط مخصوصة هلائمة للشرع. 
وبناء على أنه اذا تعدی شرطا متها ترتفع بيعتة: وفی کل 
ثلاث سفین یعاد تجدید البيعة 


آما وظانف الشوری العامة فیقتضی الا تخرج عن تمحیص 
آسهات المسائل الدينية التی لها تعلق مهم فی سياسة الامة: 
وتأثیر قوی فى أخلاقها ونشاطها. وذلك متل: فتح باب النظر 
والاجتپاد تمحیضا للشريعة. وتيسيزا للدین. إلخ... الخ 

ویمثل هذا الترتیب تحل مشکلة الخلافة. ویتسھل عقد اتحاد 
اسلامی تضامنی تعاونی. فیترك الترك الخلافة آهلها - 


[العرب]. ویحتفظون ببقية سلطنتهم. ویکتفون بشرف خدمه 
نفس الحرمین. ويذلك يتم تجدید عز الاسلام:.,۱ 

هذا هو الاقتراح التنظیمی الذی جاء غی علحق «عذاگرات» 
جمعنية آم القری - وهو فی الاساس من إنشاء أخد الاهراة. 
وللكواكبى فی ثنایاه تأکید على ضرورة اعادة الخلافة إلى 
الع -قلافه انامه ةوقا ال ءا تسائية اة 
كما هي. لد قامه الجامعه الإسلامية «عقد اتحاد اسلاشی 
تضامنی تعاوئی . و« تجدید عز الاسلام. 

ولقد كانت هذه هی تقطة الخلاف بين الشیخ رشید رضا وبين 
الکواکبی: قصل الخلاقة الإسلامية ‏ العربية - عن السلطنه 
العتمانية, ولا عتلاقة لنقظة الخلاف هذه بالعلمانية, وفصل 
الدين خن الدولة ‏ التی ادعاها الباحث «جان دایة» وانطون 
سعادة والحزت السوزی القوعی الاجتقاعی - فهدف الکواگبی من 
ةا الت 
٩ب‏ اة الخلا الاسلامیتة مالتی موی التراضية متها 

واعادتها إلى العزب. 

-إقاعة الجاسعة الا سلامية, بعقد اتهاد اشلاخی تفتافنی 

تعاونی بین الول والسلطنات الاسلامية 
۳ - تجدید عر الا سلام. 

قاین تی العلمانية - یا تری.-قی هه الاهناف 8 


١‏ المصیر السبانق س ۱۶ :۲ ناجم 


سس امو 





واذا كان لابد - قى ختاح هذه الدراسه - من ایراد بعخن 
«النصوصن الكواكبية» التى تشهد على انحیار الرجل إلى اسلا میه 

الذولة - ومن ثم تنفی عنه آية شبهة من شبهات العلمانية - 

فيكفى أن نعلم: 

١‏ أن كتاب الکواکبی «ام القری» موضوع كله لعرض «النهضه 
الا سا میه» اذ هو غبارة عن «ضبط مفاوضات ومقورات 
موتمر النهضة الإسلامية».. والجمعية التی أقامها هذا 
المؤتمر كان مقضدها إتهاض الامة الاسلامية - وليس ققط 
العربية ‏ جمعية ,اذا نادى مؤذنها حى على الفلا ح ١‏ فى 
رأس الرجاع. نبلغ آقصی الصين "صداد.! [الأعمال الكامله 
سض ۲۶۳ ]. 
ومن شروط عضوية «جفعية تعلیم السوحدین» التی أقامها 

مرن «أم القری» لانهاض الامة - الشرط القانی؛ بعد سلامة 

الخواس- ١‏ الاسلاهية, من أى مهب كان هن عمذاهب اهل القبلة: 

والشرط الثالث هو ,العداله. بحيث يكون العصو غير مجاهر 

بمعصية شرعية اجتماعية, [الأعفال الكافلة ص ۳۳۷]. 
كما أن لهذه الجمعية ۔ التی مرکزها مكة ‏ فروعا وشعبا 


بت 


تقطی العالم السلاصی, تالق 38 لین بلالا 8 1 شحسرز ۱ و گلکتہ: 


تسس یا 





ونندذلهىي:: و«سنغاقفورة» وانکونس)آ و«صواکش ؛: وغیرها مس 
المواقع العتاسبة.[الاعمال الكاملة ص ۳۳۹]. 

كما تخصص الجمعية لمنشوراتها وإغلاناتها أربع جرائد من 
آنشهر الجزائد الاسلاهية السياسية: 
س عربیه ق شکضشر ۔ 


سا هقی القتظنظیتیة 


۳- فارسیه قى طهران 
4- آوردية فی كلكتة». [الاعمال الكاملة صن ۳۶۸] 
كفا أن الجفعية - فى ختام اجتماعاتها - «نسأل اللہ تعالی 
أن يوفق ملوك المسلمین وامراءهم للتعصب فی الدین, وللحزم 
والعزم عساهم يحفظون عزهم وسلطانهم إلى أن یرٹ الله الارض 
ومن علیها» [الأعمال الكاملة ص 058 ؟]. 
فأين من ذلك هذه العلمائية التى یزعمون؟ 
إن الكواكبى - فى العدید من صفحات آتاره الفكرية _ یتحد 
عن المنهج الإسلاعی فى الاضلاخ وغان زظاع الحکم - 
ویسمیه «الإسلا مية»: ويقول: .إن هذه ا#سلامیه هى النى 
قزمت الكل لمعضلة الاستبداد المالى. وذلك عندما أخدث 
الاسلام سنة الاشتراك على أتم نظام.. وعندما أسست 
الاسلامية حكومة ارستقراطية المینی. ديمقراطية الإذارة 
فوضعت للبشر قانونا مؤسسا على قاعدة: أن المال هو قيمة 


الأغمال. ولا يجتمع فی ید الأغنياء الا بانواع من الغلبة 
والحداع. وعندما قررت - هذه الاسلاهية - أن تكون الأراضی 
والأملاك الثايتة وآلاف المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة 
الشیوع بين عامة الأمة. وأن الاعمال والثمرات تکون موزعة 
بوجوه متقارية بین الجمیع. ون الحکومة تضع قوانین 
لكافة الشنون حتی الجزنیات. وتقوم بتنفینها. وهذه 
الأصول؛ مع بعض التعدیل, قرّرتها الاسلامية دینا. وقررت 
الاسلامية ترك الأراضى الزراعية ملكا لعامة الامة. یستنبتها 
ویستمتم بخیراتها العاملون فیها بانقسهم فقط. كما جاءت 
الاسلامية بقواعد شرعية كلية. تصلح للاحاطة باحکام كافة 
الشنون حتی الجزنيتة الشخصية. واناطت تنقیذها 
بالحکومة . [الأعمال الكاملة صن ۱۷۲۰۱۷۱ ] 
فهو - کمصلم اسلامی - پلتمس آصول ال صلاح وفلسفاته 
وقوانیته من الاسلامية.. ومن التجارب التاریخیه لتطبیقات 
الإسلاهية فى الاجتهاع الإسلامئ: 
وفى موطن آخر من مواطن حدیث الکواکبی عن نمادج 
الاصلاح. بتحدث عن الاسلامية. التی اقامت «حکومه قضت 
بالتساوی بين الحاکمین وبين فقراء الاعة فى نعیم الحياة 
وشظفپا. فأحدئوا فی المسلمین عواطف أخوة وروابط هيئة 
اجتماعية اشتراكية لا تکاد توجد بین أشقاء یعیشون باعالة اب 
واحد وفی حضانة أم واحدة. وهذا هو الطراز السامی النبوی 


الذی تناقص عير التاريخ والذی يجب أن تستعوضه الامة بطراز 

سیاسی شوری » [الأعمال الكاملة ص ۶ ۰۱۶ .]٠٤١‏ 
فالمثال الاسلاهی هو الحاضر - دائما - فی فگر الکواکبی: 

عندما یبحث عن نموذح الاصلاح الذی یسعی الیه 

۳ -وفی محارية الاستیداد. يلغت الکواکبی الانظار الى المحندر 
القرانی: «فهدا القرآن الکریم مشحون بتعالیم اماتة 
الاستبداد واحیاء العدل والتساوی. ختی فی القصص مت ؛ 
وبعد ایراده العدید من الایات القرانية الشاهدة على هذه 

الحقيقة. یعقب قائلا- «ویناء على ما تقدم, لا محال لرفی 

الاسلاهية بتایید الاستبداد: مع تأسیسها على منات من امثال 

هزه الایات البینات.. فالاسلاهية مؤسسة على اصول الحرية. 

پرفعها كل سيطرة وتحکم. وبأمرها بالعدل والمساواة والقسط 

والاخاء: وبحضها على الاحسان والتحایپ» [الاعسال الكافلة 

هن ۱۶۵ ۱۶۷ ]. 

٤‏ - واتا کان الكواكيى مسلمّا سلقیا- أى ندعو إلى العودة - فى 
الدین ونمودج الا صلاح الاسلامی ومرجعیته - إلى المنابم 
الجوضريه النقية الاولی والاصلية للاسلام, فیقول: »يجي ان 
نترك جانیا اختلاف المذاهپ التی نحن متبوعها تقلیذا۔۔ وان 
نعتمد ما نعلم من صریح الکتاب. وصحیح السنه. وثابت 
الاجماع. وذلك لکیلا نتفرق فى الاراء. ولیکون ما نقرره 


سس »تلد رر ح] 


مقبولاً عند جمیع أهل القبلة. إذ ان مدهي السلف هو الأصل 
الذى لا برد. ولا تستنکف الامة ان ترجع الیه, وتجتمع عليه 
فى بعض امپات العذاهب. وان نجتمع على ما نفهمه من 
الثصوص, أو ما یتحقق عندنا حسي طاقتنا انه جری علیه 
السلق: وبذلك تتحد وجهتتا » اعمال الکامله صن ۲۶۱] 
كما أن الجمعية, التى کونها مؤتمر :ام القری»- جمعیه تعلیم 
اامو یو هیفصت ا تن الفضل االٹائی ہافانھ ۷۶ 
على أن «توفق الجمعية مسلکھا الدیئی على المشرب السلقی 
المعتدل : [الأعمال الكاملة صن ۲۶۱ ] 
اذا کان هذا هو الکواکیی: المسلم السلقی فکیف یگون 
عو ای 
- واذا گان العلمانیون. وأشباههم - قد نظروا بإعجاب 
وایجابیة إلى «اتحنظیعات العتمائية» التی اتجهت فیها 
الدولة الععمانية غربا - منذ آواخر ثلائینیات القرن التاسع 
عشر - عندها آخذت فى استعارة النعوذج ج الغربی وتقلیدہ: 
قان الگواکیی كان على العکس من موقف هو ء العلمانیین. 
فلقد راع فى هذا التوجه ققدانا للاضالةَ الاسلامية التی 
ات علیها الدولة العثماقية: مه العجز عق التقلید للغزب. 
أو الابداع لما هو جدید.. ولقد جعل الگواکیی هذا السبب - 
التغریب - «اول اصول موارد الخلل فى السياسة والادارة 
الجاریتین فی العملكة العثمانية « التي هی اعظم دولة يهم 


شأنها عامة العسلعین, وقد جاء اکتر هذا الخلل قى الستين 

سنة الأخيرة. ای بعد أن اندفعت لتنظيم آمورها فعطلت 

أصولها القديمة. ولم تحسن التقلید والابداع. 

ولذلك كانت الحالة فی الدولة قبل التنظیمات الخيرية , خيرًا 
متها بعدهاء [الاعمال الکاملة ص ۳۲۱۰۳۲۰ ]. 

کما ذکر الکواگنی أن من أسباب الخلل فی الدولة العتمائية 
تضنبيع حرمة الشرع بتعطیل أحکامه ٠‏ [الأعمال الكافلة ص 
[TTY‏ 

كذلك كان الکواکبی عدوا للإعجاب بالأجاتب وتقلينهم -الاأمز 
الذی يباعد بيته وبين العلعائیة: التی هى تقليد للنموذج الا جنبی 
الغربی فی علاقة الدين. بالدولة . قھو القائل - دفاعا عن تمیز 
الهوية العريية الاسلامیة: .إن هن آقبح آثار الخور. الاندفاع لتقلید 
الأجانب واتباعهم فیما یظنونه رقة وظراقة وتمدنا کاستحسان 
ترك التعصب فى الدین والافتخار به. والاستحیاء من الصلاد فى 
غير الخلوات. واهمال التفسك بالعادات القومية.. والقعود عن 
التناصر والتراحم. کی لا يشم من ذلك رائحة السعصب الدینی, وان 
كان على الحق» [الأعضال الكاملة صن ۳۲۲۰] 

وهو الداعى شباب الامة الإسلامية إلى «أن يفخروا بدینهم. 
فیحرصوا على القبام يميانيه الأساسية . وان يحيوا حياة قوم 
كل فرد منهم سلطان مستقل فى شئونه لا يحكمه غير الدین : 


لل[ هه ا 


كما بهاجم ؛ الناشنة المتقرنجة: لأنهم لا خلاق لهم. 
یتکاسلون عن الصلاة التی هی عماد الدین مع أن الطهارة 
والوضوء هما بمنطقهم ولسانهم - عین «التوالیت » او بعضه. 
وافعال الصلاة هی عین «الجمنستيك + واکمل منه. مع ان 
الصلاة والصوم لو لم يكن قیهما غير أنهما شعار یعرف بهما 
المسلم آخاه لکفی. ولذلك كان من حكمة الشرع حظره ترك سنة 
الأسلاف وتقلید الأغیار ولو فى اللیاس : [الأعمال الكاملة ضن 
رسن فش 
5 3اذ گان الذهاب لاستقضناء تصوصن الکراکتی: التی تجعل 

من الاسلامیه النموذح والقلسفه للاصلاح, قد یستدعی ملء 

الضفحات العديدة بهده النصوص, الأخر الذئ يحرج بهذه 
الدراسة عن اطارها.. فان الگواگبی قد ذهب فوق ذلك إلى 
نقد الحكماء الغربیین الذين استبعدوا الدين من متتافحج 

الاصلاح والترقى والنهوض.. ورأی أن هذا التوجه الغریی - 

العلمانی ‏ اننا عرخعه طبيغة الدين التصرانی المخالقة 

لطبيعة الاسلام...فإذا كان هتاك عذر لهؤلاء الحكماء 
الغربيين فى التوجه إلى العلمانيه, فإن النصرائية هی 
السيب.. ومن ٹم فلا عذر ولا ميرر لاختیار العلمائية ‏ التی 

تستبعد الدین من المرجعية الا صلاحیه.. قى ظلال الاإسلام: 

لقد طرق الکواگبی آبواب هذه القضية: فقطم الطریق على اية 
محاولة لاتهامه بالعلمانية.. ودلك عندعا قال عن سبل الا ضلاح: 


سے ےم سے و چ: 


« لقد سلك الانبیاء, علیهم السلام» فى اِنقاذ الامم من فساد 
الأخلاق مسلك الايتداء أولا بفك العحقول من تعظیم غير الله 
والاذعان لسواه, وتلك بتقوية حس ایمان العقطور عليه وجدان 
كل انسان, ثم جهدوا فی تنوير العقول بعبادئ الحكمة. وتعریف 
الإنسان كيف يملك ارادته, ای حریته فی آفکاره. واختیاره فی 
اعماله, وبدلك هدموا حصون الا ستبداد وسدوا عنیم القساد 

ثم بعد اطلاق رماع العقول, صاروا ینظرون إلى الانسان بأنه 
مكلف بقانون الانسانية ومطالب بحسن الأخلاق, فیعلمونه ذلك 
باسالیب التعلیم المقنم وبٹ التربية التهذيبية 

والحکماء السیاسیون ال قدهون. اتبعوا الأنبياء. علیهم السلام. 
قى سلوك هذا الطریق وهذا الترتیب. أى بالایتداء من نقطة دينية 
فطرية سودی إلى تحریر الضمانر, ثم باتباع طریق التربية 
والتهذیب يدون فتور ولا انقطاع 

اما العتاخرون من قادة العقول فی الغرب, فمنیه فنة سلگوا 
طریق الخروج بأممهم من حظيرة الدین وآدابه التقسية إلى فضاء 
الاطلاق وتربية الطبيعة. زاغمین أن الغطرة فى الانسان أهدى به 
سبیلا, وحاجنه إلى النظام تغنیه عن اعانة الأدیان. التی هی 
کالمخدرات. سعوم تعطل الحس بالهموم. ثم تذهب بالحياة 
فیکون ضررها اکبر من نفعها 

وقد سبق هولاء الغلاة فئة اتبعت اثر النبیین. وله تحفل 
بطول الطریق, وتعبه, فنجحت ورسخت. واعنى بتلك الفنة اولنك 


e ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ۰»‏ | اها دح 





الحکماء الذین لح يأتوا بدین جدید. ولا تمسکوا بمعاداة کل دين 
كمؤسسى جمهورية الفرنسیس, بل رتقوا فتوق الدهر فى دينهم 
بما نقحوا وهذبوا وسهلوا وقربوا, حتى جددوہ. وجعلوه صالحا 
لتجدید خليق اخلاق الامة. 
۱-منهح الاأنبیاء.. والحکماء الا قدمین الذین اتبعوا منهاج 

اتنا ین الا صلاح بالدین والابتداء فى الا ضلاح ین 
1 ۳۹ ومنهج شاد 5 العقول: یی تساو العقللانية المحردة تی 

الدين الذین «سلکوا طريق الخروج باممهم من حظيرة الدين 

وادابه النفسية. إلى فضاء الاطلاق وتربية الطبیعه : 

ولقد ححب الگواگبی عن أاصحاب هذا المنهح ‏ العلمانی. ب 
تة ررالحکصاع! 

ثم تحذث عن الغلاة منهم, الذين آسسوا الخمهورية القرتسية 
علئ العلسالیتہ يذلا عن أن مسلگڑا شررق الها جى تج 
الاین حتى تتحدد .به اخلاق الافة: 

ویعد هذا ال صد ید والتمییز لمتاهح الاصنلاح_الاصبلاح 
بالدين.. أو الاصللاح العلمانی اللادينى ‏ دعا الکواکبی الشرقيين 
إلى طریق الاصلاح بالدين المتحدد.. فقال: «ما احوج الشرقيين 
اجمعین.. إلى حکماء يجددون النظر فی الدین۔ فیرجعون به إلى 


يو 


اصله المبین البریء من حیث تمليك الارادة. ورفع البلادة من كل 
ما یشین. [فهو] المخفف شقاء الاستبداد والاستعباد: المبضر 
بطرائق التعلیم والتعلم الصحیحین. لقیام التربیه الحسنه. 
واستقرار الأخلاق المنتظمتة. مما به يضير الانسان انسانا. ويه - 
لا بالگفر = يعيش التاس اخوانا» 

وبعد تحدید الكواكبى للمسلمین وعموم الشرقیین طریق الدين لا 
الکفر.. طريق التجدید الدیتی لا العلمائية والغلو العلمانی - سبیلا 
للتقدم والنهوضص والترقی.. حذر الشرقيين من طریق الغرب - طریق 
العلمانية اللادينية - فقال ,لیس من شان الشرقی ان يسير مع 
الفربی فى طريق واحدة. فان طباعه لا تطاوعه على استباحه ما 
يستحسنه هذا الغربی ؛ [الاعمال الكاملة ص ۱۸۷-۱۸6] 

ثم یعود الکواکبی إلى تأصیل تمایز طریق النهضة الإسلامية 
عن طريق النهضة الغربية, لاقتا الأنظار والأفكار إلى آن مرجم 
هذا التمايز والاختلاف هو تمیز الاسلام عن النضرانیه.. قطبیعه 
الاسلام الشاملة مغايرة لطبيعة النصرانية - التى وقفت عند 
الفرد وخلاص الزوح. وعقلانية الاسلام متاقضة للاعقلانية 
النصرانیه الغربية. 

نعم.. لقد عاد الکواکیی إلى تأصیل تمایز طرق الا صلاح 
والنهوض فی الشرق الاسلامی عنها فی القرب النصرانی, ققال 
«ان بعض الاجتماعیین فى الغرب یرون أن الدین يؤثر على 
الترقی الافرادی ثم الاجتماعی تاٹیزا معطلا. کفعل الا فیون فی 


ےس ریم سے 


الحس, أو حاجیا. كالغيم یغشی نور الشمس, وهناك بعض 
العلاة یقولون: الدین والعقل ضدان متراحمان فى الرءوس, وان 
اول نقطة من الترقی تبتدئ عند آخر نقطة من الدین, وان أصدق 
ما یسندل به على مرتبة الرقی والانحطاط فى الأفراد أو فى الأهم 
القابرة. والحاضرة. هو مقیاس الارتباط بالدین قوٰڈ وضعفا 

وهذه الاراء كلها صحيحة لا مجال للرد علیها, ولکن بالنظر 
إلى الادیان الخرافية ساسا أو التی لم تقف عند حد الحکمة, 
کالدین المبنی على تکلیف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة 
والثلاثة واحد؛" لأن مجرد الاذعان لما لا یعقل برهان علی فساذ 
مراکز العقل, ولهذا أصبح العالم المتمدن يعد الاتتساب إلى شذه 
العقيدة من العار: لانه شعار الحمق 

آما الأديان المبنية على العقل المحض, کالاسلام الموصوف 
بدین الفطرة.. الاسلام دين القرآن. ای الدین الذي یقوی على فهمه 
من القران کل انسان غير مقيد الفکر.. فلا شك ان الدین ادا کان 
مبنيًا على العقل. یکون أفضل صارف للفکر عن الوقوع فى 
مصاند المخرفین. وأنفع وازع یضبط النفس من الشطط. وأقوی 
مؤثر لتهذیب الاخلاق, واکبر معین على تحمل مشاق الحياة, 
واعظم منشط على الأعمال المهمة الخطرة. وأجل مثيت على 
المبادی الشريفة. وفی النتيجة. یکون أصح مقیاس يستدل به 
علی ال حوال النفسية فی الأمم والأفراد رقيًا وانحطاطا.., 
[الاعصال الكاملة سن ۲۰۲۰-۲۰۰ ] 


٭ جج 


هكذا آشبم الكواكبى القضية بحٹا وتمحیضا. فلم يكتف 
بالاتحياذ_ غبر الصفحات العديدة من اثارہ القكرية_ إلى منهاح 
الاضلا ح بالاسلام. وانما اتتقد العلمائية الغربية وغلوها 
اللادیتی 


معلنا أنه إذا جاز أن يكون لها ما يبزرها فى ظلال النصرائیة 
- التی تدع ما لقیصر لقیصر. مكتفية ہما لله - أى بالخلاص 
الفردی للروح.. فان هذه العلمانية لا مبرر لها ولا حاجه الیها 
ولا بمکن أن تکون مقبولة في ظلال الاسلام 
لقد کان الکواکیی صذیقا للأستاذ الاهام الشیخ محمد عیده: 
وضدیقا للاهام الشیع سس رشید رضا. وتن نجد فی آثاره 
الفقرية العديدمن الشواهد. على آنه كان علما عتمیرا فى :قدرسة 
الإحياء الدینی, التى أرادت تجديد دنيا المسلمين بتجديد دين 
الإسلام: والتى أعلنت عن أولوية النهضة الديتية «ليأتي النظام 
السیاسی تبعا للدین». كما يقول الکواکبی [الأعمال الكاملة 
ص ۳۹۱) -. لأن الاضلاح کل الاصلاح - اثما یکون - أولا وأحیزا 
دجا لاسلام:: الس بالعلمانیة التی تستیعد. الاسلام. 
کان ذلك هو القاسم المشترك ہین اغلام هذه المدرسه اد حيانیة: 
8 ولقد قرآناه عند رفاعة الطهطاوی (۱۳۱ اه ۹۸۴۹ 
۰ ۱۸۷۳م) فى نقده للعلمانية اللادينية وفلسفتها الوضعیه - 
التی رآها وخبرها.فی باریس الذی قال: 


ای وجد مل اريس دار 
شوش الا اه فيها لا تغين؛؟ 
أما قا وا گے کین ۱4 
فهزه المدينة, كباقى مدن فرنسا وبلاد الافرنم العظيمة. 
مشحونة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات. وان كانت فن 
أحكم بلاد الدنيا وديار العلوم الیرائیة 
إن اکٹر اهل :هذه المدیثة: انما له من دين النصرائية الاسم 
الفحسنة والمقیحه بالعفقل. او فرقه من الاناحيين الدین نقولون 
ان كل عمل ياذن فيه العقل صواب.. ولذلك. فيو لا يصدق بشیء 
متا فى کٹپ اهل الکتاب. لخروجه عن الأمور الظبتنقية , 
مواجية الدین. اعلن الانحیاز للنموذح الاسلامی والمرجعية 
الإسلاهية قى ال ضلا < والتقدم والنهوخن.. ققال 
×اِن تحسین النواميس الطبيعية لا بعند به الا اذا قرره 
الشارع والتکالیف الشرعية والسياسة. البى غليها مدان نظام 
العالد, فو سسة على التکالیف العقلیه الصحيحه الخالیه غ 
الموانم والشبهات: لأن الشريعة والسياسة مینیتان على الحكمة 
ل ل ے ہے ل 


المعقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حكمتها المولی سبحانه. 
ولیس لنا آن نعتمد على ما بخسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد 
الشرع بتحسینه أو تقبیحه: 

والذى. يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع.. ومرجعها 
الكتاب العزيز. الجامع لأنواع المطلوب من المعقول والمنقول: مع 
ما اشتمل عليه من بیان السياسات المحباج إليها فی نظاخ 
أحوال الخلق. كشرع الزواجر المفضية إلى حفظ الادیان: والعقول 
والأنسان: والاموال. وشرع ما يدفم الحاجة على اقرب وجه 
بحصل به الفرض. كالبيع والاجارة والزواج واصول احکامھا 

ولا عبردبالتفوس اللقاضرة. الذين حكموا عقولهم نما 
اکنسبود من الخواطر السی ركنوا الیها تحسیکكکا ونقبیجا, و خلنه | 
انيد فازوا بالمقصود بتعدى الحدود. 

فینبغی تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع. لا بطرق 
العقول المجردة 

ومعلوم أن الشرع الشريف لا يحظر جلب المناقع ولا درء 
المفاسد. ولا يناقى المتحددات المستحستة التى يكترعها من 
عنحیم الته العقل و الهمید الصتاعة. 

وان المعاملات الققپية لو انتظمت وجری علیها العمل لما 
أخلت بالحقوق, بتوفیقها على الوقت والحالة 

»۵ لح 


ومن آمعن النظر فى کتب الفقه الاسلامية ظهر له أنها لا تخلو 
من تنظیم الوسائل الناقعة من المناقع العمومية. 

إن بحر الشريعة الغراء. على تفرع مشارعه. لم يغادر من 
امهات المسائل صغيرة ولا كبيرة الا احصاها واحیاها بالسقی 
الو ولم تخرج أحکام السسياسة: عن المذاهب. الشرعیة: لأنها 
اصل, وجميع مذاهپ السياسات عنها بمنزلة الفرع 

وان هدار سلوك جادة الرشاد والاصابة منوظ - بعد ولی الاهر 
- بهذه العصابة - عصبة طلاب الازهر وعلمانه - التی بنیفی 
ان تضیف إلى ما يجب علیها من نشر 

( | ) السنة الشريفة. ورفع اعلام الشريعة المنيفة 

(ب) معرقة سانر المعارف البشرية المدئية. التی لها مدخل 
فی تقدم الوطنية. ۰ 

هكذا آعلن الطهطاوی فی حسم وعمق ووضوح - انحیازه إلى 
المرجعية الاسلامية قى الاصلاح والتقدم والنهوض.. بعد ان 
رقض النموڈج الوضعی القریی عن وعی یأوچه الخلاف بین 
وبين النموذح الا سلامی 


ری 6 
(١][الأعمال‏ الکاشلة لرفاعة الظهطاوی ] ٢٠‏ سی ۱۳۸ ۰۳۷۰ ۰۵۲۳ 81۲ کا می 
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بیزوت.- ۱۹۷۲م 


قلحا جاء جسال الدين الأقغانی [ ۱۳۵6 ۵۱۲۱۶/ ۱۸۲۸ - 
[a YAY‏ كانت رفغ ةه يركن 'التعاسسی‌اللکرتان'السیائی 
للإسلام. والذی غدا عنوانا على نقد النموذج الغربی قى 
التحدیث.. وغلی الاتحیاز إلى التموذج الاسلامی فى الإصلاح 
وفی ذلك کتت فقال 

,انه لا ضرورة فى ایجاد المنعة إلى اجتماع الوسانط وسلوك 
المسالك التى جمعها وسلکها بعض الدول الغربية ولا ملجی 
للشرقی فی بدایته أن یقف موقف الأوربی فى نهایته, بل لیس 
له أن يطلب ذلك وفيما هضى أضدق شاهد على أن هن طلبه - 
[ هن دعاة التحديث على النمط الفریی | فقد اوقر ‏ (اعجز] ۔۔ 
نفسه وامته وقزا وأعجزها واعوزها. 

لقد شید العثمانيون عدذا من المدارس على التمط الجدید. 
وبعثوا بطوانف من شبانهم إلى البلاد الغربية لیحملوا الیهم ما 
بحتاجون اليه سن العلوم والمعارف والاداب, وکل ها یسمونه 
«تعدنا.. وهو. فی الحقيقة. تمدن للبلاد التی نشا فیها على 
نظام الطبيعة وسیر الاجتهاع الانسابی 

فهل انتفع. العصریون والعتمانیون ہما قدموا لانقسهم من 
ذلك. وقد مضت عليهم آزمان غير قصیرة؟: نعم. ربما وجد بينهم 
أفراد یتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها . 
وسموا أنفسهم: زعماء الحریة!. ٠‏ ومنهم آخرون قلبوا اوضاع 
المبانى والعساکن وبدلوا هينات المآكل والعلابس والقرش 


.سس ل3م( 8۸ لسم 
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والانية. وسائر الماعون, وتنافسوا فی تطبیقیا على اجود ما 
يكون نها فى الممالك الاجنبية. وعدوها من مفاخرهم.. فتفوا 
بذلك تروة بلادهم إلى غير بلادهد! وامانوا أرياب الصنانم من 
قومهم!. وهذا جدع لانف الامة. یشوه وجهها. ویحط بشأنهاا 

لقد غلمتتا التجارب ان الفقلدین هن کل امة, المتتحلین اطوار 
غیرها. یکونون فیها مناقذ لتطرق الاعداء الیها وطلانع لجیوش 
القالبين وارباب الغارات. يمهدون لهم السبیل, ویفتحون الابواب. 
ثم یثبتون اقدامیم 

ان العقلدین لتمدن الأمم الأخرى لیسوا آریاب تلك العلوم التى 
ینقلوٹھا. وانما هم جمله. نقله:.. لا براعون فيها النسبه بینها 
وبين مشارب الامة وطباعها وهم ریما لا یقصدون الا خیرا. ان 
کابوا من المخلصین... لکتهم یوسعون بذلك الخروق حفى نعود 
آبنوابا. لتداخل الأجاتن قیهم تحت اسم التضصحاء: وعنوان 
المصلحین. وطلاب الاصلاح. فیذهبون بامتهم إلى الفناء 
والا خفحلال. ویٹس العصیزا 

ان تتیجه هذا التقلید للتمدن الغریبی عند هولاع الناشنه 
المقلدین ليست الا توطید المسالك والركون إلى قوة مقلدییم. 
فيبالفون فى نطمین النقوس. وتسکین القلوب. حتى يزيلوا 
الوحشة التی قد يصون بها الناس حقوقهد. ویحتظون بها 
استقلالهم ولهذا. عتى طرق الاجانب ارضا لأية اهة تر شولا 
المتعلمین - المقلدین - فيها اول من یقبلون علیهم ویعرضون 


انفسهم لخدمتهم كأنما هم منهم. ویعدون الغلبة الاجنبية فى 
بلادهم اعظم بركة علیهم!! ۰ 

ویعد هذا النقد اللاذ ع ‏ إلى حد الا تهام بالعماله - للمقلدین 
للنموذج الغربی فی التعدن والتحدیث ذهب جمال الدین 
الأفغانی إلى الحدیث عن «البدیل الحضاری الاسلامی: المتطلق 
من اعرجعية السين الا شلام فن الخيضة و الاح فقنال: 

« ان الدین هو قوام الأمم. وبه قلاحها. وقيه سعادتها. وعلیه 
مدارها. ولقد أکسب الدین عقول البشر ثلاث عقاند. واودع 
نفوسهم ثلاث خصال. كل منها ركن لوجود الاعم وعماد لیناء 
هینتها الاجتماغية واساس محکم لمدنیتها. وفی کل منها 
ساثق بحث الشعوب والقبانل على التقدم لغایات الکمال 
والرقی إلى ذری السعادة. ومن کل واحدة وازع قوی یباعد 
النفوس عن الشر. ویزعها عن مقارفة الفساد, ویصدها عن 
مقاریة ما يبيدها وییزدها 

العقيدة الأولی: التصدیق بان الانسان ملك أرضى. وهو اشرق 
المخلوقان. 

والثانية: يقين کل ذی دين بأن أمته أشرف الأهم. وکل مخالف 
له فعلى ضلال وباطل. 


(۱)[الاعمال الكاملة لحمال الدين الأقفائى] حن ٩۳۳۱۱۹۷۲-۱۹۱‏ دراسة وتحقبق 


ل ون عمار و - طیعه القاهر وه سته نظام 


والثالثة: جزمه بان الانسان انما ورد هذه الحياة الدنبا 
لاستحصال كمال يهينه للعروج إلى عالم آرفع وأوسع من هذا 
العالم الدنیوی 

فلم تبق ريبة فی أن الدین هو السبب المفرد لسعادة الانسان 
ولو قام الدین على قواعد الأمر الالهی الحق, ولم بخالطه شىء 
من اباطیل من یزعمونه ولا یعرفونه. فلا ريب أنه سیکون سبيا 
فی السعادة الناهه والنعیم الکامل. ویذهب بمعتقديه جواد 
الکمال الصوری والمعنوی. ویصعد بهم إلى ذروة الفضل الظاهری 
والباطنی, ویرفع أعلام المدنية لطلابها. بل يفيض على التمدین 
هن ديح الکمال العقلی والنقسی ما بظفرهم بسعادة الدارین 

لا أطيل عليك بحثا. ولا آذهب بك فى مجالات بعيدة من 
البیان, ولکنی استلفت نظرك إلى سیب یجمع الأسباب. ووسيلة 
تحیط بالوسائل. ارسل فکرك إلى نشأة الأمة التی خملت بعد 
نباهة. واطلب آسباب نهوضها الأول. انه دين قویم الأصول. 
محكم القواعد. شامل لأنواع الحکم, باعث على الألفة. داع إلى 
المحبة. مرك للنفوس. مطهر للقلوب هن أدران الخسائس. مُنور 
للعقول بإشراق الحق من مطالع قضایاه. كافل لكل ما يحتاج 
إليه الإنسان.. من مبانی الاجتماعات البشرية. وحافظ وحودها. 
ویتادی بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية. 

فان كانت هذه شرعة تلك الأمة. ولها وردت وعنها صدرت: 
فما نراد من عارض خللها. وهبوطها عن مکانتها, إنما يكون من 


طرح تلك الاصول ونبذها ظهريا. فعلاجھا الناجع انما بکون 
برجوعها إلى قواعد دینها. والأخذ باحكامه على ما كان فى 
بدايته.. ولا سبيل للياس والقنوط. فان جراثيم الدين متاصلة 
فى النفوس.. والقلوب مطمئنة إليه. وفی زواياها نور خفى من 
محبته. فلا يحتاج القائم بإحياء الامة الا إلى نفخة واحرة 
يسبرى نفسها فى جميع الأرواح لاقرب وقت.. فإذا قاموا. وجعلوا 
أصول دينهم الحقة نصب اعینیم. فلا يعجزهم ان يبلغوا فى 
سیر شخ دعنيهى الکسال الانسانی 

ومن طلب اصلاح أمة شأنها ما ذکرنا بوسبلة سوی هده. فقد 
رکب بها شططا. وجعل النهاية بداية. وانعکست التربية وائعکس 
فیها نظاء الوجود. فیتعفکس عليه القصد. ولا يزيد الآمهة 
الا نحشا. ولا يكسبها الا تعشا 

ومن یعجب من قولی إن الأصول الديئية الحقة تنشی للامم 
قوة الاتحاد. وائتلاف الشمل. وتفضیل الشرف على لذة الحياد. 
وتبعثها على اقتناء الفضانل. وتوسیع دانرة المعارف. وتنتھی 
بها إلى آقصی غاية فی المدنية. فان عجبی من عجبه اشدا! 

ودونك تاریخ الامة العربية. وما كانت عليه قبل الاسلام من 
الهمجیه. حتى جاءها الدین فوحدها, وقواها, ونور عقلها, وقوم 
اخلاقها, وسدد احکامها: فسادت على العالم, ۰ 
(۱) التصیر ال ص ۱۷۳۸۱۱۰۱۳۸ ۱۹ ۸۹ 


سس ا 


هكذا صاغ جمال الدين الاققانی - لحرکة الاحیاء الإسلامی ۔ 

«بیان؛ الاصلاح بالاسلام »۱ 

8 آما الامام محمد عبده [۱۲۹۵ ۱۳۲۳ ه/ ۱۸۶۹ ۱۹۰۵] 
فکان المهندس الأول الذى فصل الحدیت فی هذا الاتحاه - 
الاصلا ح بالا سلام 
لقد انتقد مادية المدنية الفريية , ققال 

«ان هذه العدنیة هی مدنیه الملك والسلطان: مدنیه الھب 

والفضت. مدنية الفخفخة والبهرم, مدثیة الختل والنفاق. 

وخاکمها الاعلی هو ١‏ الجنيه. غند شوح و االليرا» عند قود 

آخرين. ولا دخل للانجیل فی شىء من ذلك » 

وتعجی من قلاسفٹپا و علمانها , الذين اكنشفوا کنیا مسا 
يفيد فی راحة الانسان ونوفیر راحنه. ونعزیر نعمته. تم 
اعجزهم ان یکتشفوا طبيعة الانسان. ویعرضوها على الانسان 
حنی یعرفها فیعود الیپا. لقد صقلوا المعادن حبى كان 
الحدید اللامع المضیء, أقلا پتیسر لیم أن یجلوا ذلك انضرأ 
الذي غشی الفظرة الانسنانيت. ویهقلوا تلك النفوس حتی يعود 

لها لمعاتھا الروحی؛! 

لقد حار الفیلسوف «هزیرت سینسر» [۱۸۲۰ - ۱۹۰۳ فى 
حال آوربا. واظهر عجزد. مع قوة العلد! قاين الدواء" انه 


۳ 
سس ۳ ال 


الرجوع الى الدین.. الدين هو الذى كشف الطبيعة الإنسانية. 
وعزفها إلى أربابها فی كل زمان. لکنهم يعودون فیجهلونها: ,7 

وبعد هذا النقد لمادية المدنية الغربية: تلك المادية التی 
آعجزتها عن اکتشاف التدین الفطری للؤنسان: تحدث الا مامح 
محمد عبدہ عن وسطية الإسلاع. التي خعلته دين القطرة 
الإنسائية السوية: وعن تفرده يكوه النتهاع الأول :رالا فعل فين 
الاصلاح.. فقال: 

«لقد ظهر الاسلام. لا روحيا مجرذا: ولا جسدانیا جامذا. بل 
انسانیا وسطا بين ذلك. آخذا من كلا القبیلین بنصیب. فتوافر له 
من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم یتوافر لغيره. ولذلك سمی 
نفسه: دين القطرة وعرف له ذلك خصومه البوم. و عدوه المدرسه 
الأولی التی برقی فیها البرابرة على سلم المدنية.. لقد چاء 
الاسلام: كمالاً للشخص, والفة فی البیت. ونظاما للملك. امتازت 
به الأمم التی دخلت قیه عن سواها ممن لم يدخل فیه. ٠‏ 

ٹم تحدث عن الاسلام کسبیل مفرد للتقدم والنهوص 
والاضلاح فقال! 

«إن آهل فصر قوم أذكياء.. يغلب عليهم لين الطباع, واشتداد 


القاہلیة للتأثر. لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية: وهی أن البذرة لا 


٦ ۱‏ ٦1اععال‏ اتگکگا۔ 1 ا مام وڪ عیده ] جہ ٣‏ تی ج٠٠‏ 2 اسلا وان و تحلليید 
1. قحتسي ععارة - طیعة بر و ا“ تة NYT‏ ۳ 
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و« 


تنبت فى أرض الا إذا كان مزاج البذرة مما یتغذی هن عناصر 
الارض, ويتنفس بهوائهاء والا ماتت البذرة. بدون عيب غلی طبقة 
الارض وجودتهاء ولا على البذرة وصحنهاء وانما العيب على الباذر 

انفس المصریین آشربت الانقیاد إلى الدین .حتی صار طبعا 
فیها. فكل من طلب اصلاحها من غير طریق الدين فقد بذر بذرا 
غير صالح للثرية النی اودعه فیپا, فلا ینبت, ويضيع تعبه, 
ویخفق سعيه: واکبر شاهد على ذلك ما شوهد من اثر التربية 
التی بسمونها ادبية من عير محمد على |۱۱۸۹ - ١٦۱۲ھ/‏ 
۱۸4٩ - ۰‏ إلى الیوم. فان الماخوذین بها لم یزدادوا الا 
فساذا وان قیل ان ليم شيتا من المعلوهات - فما لم تكن معارقهم 
وادابهم مبنية على اصول دینهم فلا اثر لها فى نفوسهم 

ان سبیل الدین. لمريد الإصلاح فى المسلمين. سبیل 
لا مندوحة عنها, فان إتيانهم من طرق الادب والحكمة العارية 
عن صبقه الدین. يحوجه إلى انشاء بناء جدید لیس عندد من 
مواذه شیء. ولا يسهل عليه أن یجد من عماله احنا 

واذا كان الدین كافلاً بتهذیب الأخلاق. وصلاح الاعمال. وحمل 
النفوس على طلب السعادة من آبوابها. ولأهله من الثقة فیه ما 
لیس ليم فى غیرد. وهو حاضر لدييم. والعناء فى |رجاعیم اليه 
اخف من إحداث ما لا إلمام لهم به. فلم العدول عنه إلى غيره,"' 


( ۷ اذز السايق ج۴ صن ٣۳۱, ٠۰۹:‏ 


ے - سح بسا[ 





فى فواحية تيارات «التحريت علی النمصط الغربى».. مد بدايات 
ركان الغزوة الا وريية الحديتة.. 

وتألق فی هذا المیدان اعلام للإحياء الاسلامی.. من مثل 
الأفغانی.. وحتی المهندس الأكبن لهذا التیار: الاستان الرمام 
الشيخ محمد عبده, الذى تکونت من حول مشروعه الإضلا حى 
آکزر المدارزس القكرية, الممتدة أغصائها حتی هذه اللحظات 

وهی المذرسة التی کان الکواکبی علطا متمیزا ہین آعلاهها 
العظام.. وليس - كما زعم أنطون سعادة.. وء جان دایة:< من انه 
کان امام العلمانیه فی فکرنا الحدیث! 


ڪڪ 





- الأفغانی: [الأغمال الكاملة] دراسة وتحقیق: د. محمد عضارة‎ ١ 
طبعة القاهشرة سته ۱۸ ۱۹ج‎ 

۲- آنطون سعادة: [الأثار الكاملة] - طبعة سنة ۰ ۱۹۶ 

۳ جان دایه [الاسام الگواگبی قصل الدین عن الدولة] - طبعة 
المملكة المتجدة - سته ۱۹۸۸ھ 

ئ الطهپطظاوی: [ ال عمال الكافطة] دراسة وتحقیق اد محمد 
غضارة ‏ طیعه بیروت سنة ۱۹۷۳ ج. 

8 عبد الرخمن الكواكبى [ الا عصال الکاعله ]: دراسه وتحقیق 
د. محمد عمارة - طبعه بیروت سنه ۱۹۷۵ م. 

-د. محمد حمید اه | محقق | | مجموعه الوتائق السیاسیه للعهد 
النبوی والخلافة الراشدة] - طیعة القاهرة -سنهة ۱۹۵ : 

۷- محهد وشید رشا: | مجله المنار] سنه ۱۳۱۷ ه و ۱۳۲۰ هد 


۸ منحهد عیده: [الاعمال الكاملة] دراسة وتحقیق: د, محمد 
عساره - طبعة بيروت ۱۹۷۲ ے۔ 





ala‏ تجن م مس تن تنس 


۳ الإسلاع والعلمانية 


۲- دعوی علمانية 


۵ الرفض الکواکبی للعلمانية 7(٦‏ ۶ 


المصادر والعراجم 


لاشو وسر bA‏ وو و نوع رو لئ سو مع | 


قف قاش شه قلق درسم ان اہو ی-ٛ طق ی و جو و وم وو سبي وه ج سے وو هه ھی یوون تو هه باد هب 


٤۔‏ الكواكبئ والفصل بين السلطتين 1ب ٠‏ 


سلسلة 















1 الصحوة السلا هية هن سیون عربية 


زب التب وآ سرع 


جج > ار 







فف مار و 
#ذا او همات اال : ۱ 
ہے ابق تار حور عقف ی وشغ ععارھ 


1 ق اس انه ھی فش ااشحد د الحصاری ل سيق دسو کی 






2 ار ۱" | E‏ ۱ 5 | 
خن زر عبر ار ہے وال تسار م جم لب 


رھ 


























۳ 


فا ے اتا النفاهر 


۷ تتصیر العام 


اھ ےجس لس 8 










ز تھے بد ا پز 


لب ااععد یت الروية الا سلا فیه وا تخر ی ت س یط قار ة 







۹۔ قرا ااقیم ہیں اورف وال سل م تقد نت وھ 
اش ۲ ۳ 8 





۶ے ”7 وو سا الق هساو ی الدرصة الفكرية والمثرو ف الفكرى مسق فار و 







۳ اع ا ۳ و86 4 
۱ - وافلا كا فين التفسير الح رج تسام ان مت پیم سيد فصوقشیٰ 





-٦ ۱‏ عم سا لاقنت محر فى اپ آلیه متهت اقم ار ھ 


١‏ العجوكات اف ظ عة ریم تقد یه شم ارم 
1 المنياح اللىي 

5ے الور ج‌ التساسى 

1 سنهحیه التغييز میں النطرية والتطميق 

۷- تعدين الانیا بتحديد الدپز 

۸- اللوابت والستطپرابت فی التق اس لاه اتحديثة 
۹ء مفهن گٹان الامبلاه و اغتول اتید 

۰ے اقم واااو تالو بر الغویی ام بلالاخد ید 

ا فک وة الا رة وگن اش اک 


۴ جریه اتی فی ین۔۔ مو خی ردق آلی میم حا رود 


با کات لاوس یه الس ا ۲ حوںنں تقدص و لس لب 
لے ات ال٭حضسارات اتعالعیة عافع اد کے آ 
3 الشبعية | اة الیو نب أم بال سنہ عم 


2۲ الخعله العز نننیه فى“ آلمپز ان 








ااام في عون رة «دراضات سوي رة 


5 الأقليات المي واللومية سر ووه الم قتي واخٹراق 
ارہ سیر انش المز اه و كسية اعساو اه 
+ ستفقه الم راد وقختیا اتا 


ان ای والثر ای والعذانه والخنعیه والحربه 


















۳۴ مخاطر العونمه على اليَوَیۃ الثقافية 
۴ القناء رالو سيقي خلال أء خواخ؟ 
۳ وة الفز ب فی آیریگا 
۳9 قل العتلتوی لته واحدة * 
۹ السته و النداعه 
۷ ابشريعة الاسلا میڈ صالحه لكل رمان لگا 
۱ ۸ اة اتآ بين الكجرير االتمركر حول الائٹی 
4ز اموك الشلام 
٭ لان 4 تسا نم كسا توهي په اب و سر سا 
5 سورة الاسام می الٹراٹ الحرمی 
۴ ايل الاقم بعشها ‏ العاقات اتر ميه 
4 القیس مب اليهودية راللام 
1 مارو التسيسية ا الالعابية فى أو رما اشهادة اثتاببة) 
15 ' ار للم اند چیه اذك می الیو = والاخلاق 
5 _الأخار الثر بویه قايات فی التفل واللجته 
۷ الل :الموية والعقرقة الأتسابية 
8 تظزاك عمارية هی التصسى الفر اسر 
- ابجوار ہیں الإمَلا سيبل والفتماسيين 
- ال ای الإسلامى احقوق الإسان 
ل اتآ اکر یح 
۴_ ای لت الاقایات ال اعد 
3۳ مستفلدا بیی الفالمية اسلا مية والعولمه اتعربيه 
فزکسه التازید 
38 نحل الا نقنضاه تی خو التریم» والقامون 


٦ت‏ المية الت بے و مير التي تة 


21 شبات حول الاسام 

0 تجو ل جي احلاعتی 

5 راقفنا نب الفالمانیه وتصاداع الحصنارات 
۰_ بداه العقاقیم اسلا ميه 


۱ے ات الاعتعاعر للا مه للا ميه 


۴ شنهات حول القران اثکریم 






2 سحقد عقازة 
ال مك جفارھ 
تر عه وحعتيق/ أ خايع کب 

د فد ععغاز٭ 
تقد مسر رتعقبھ:ار ر قبسو ار 
قت نهر رقف ار ل معنعب انها ز 8 
۴ هقد الؤشناف لچ 
ES ۱‏ ا ای 

باع الق سل لقن 
تر ةا لانت ید 

اھ BM‏ مار 
> مهد مهار 
فق ہم وتقليق ر لے محمد سارہ 
جات اما مظان 
ذ٦‏ صا ۔ دين علطا 4 
ا مھت اة 
داعب موقي 
ي مشت عار 
تقدتم ار ل محمد یم القو 
الکیت/ امین اتخوللی 
2 طد حاير و ای 
بے دا عجار 

| 2 


یی تاو لہ 8 الل 
لب ر9 


تفوت الاک یت عاص 


۱ لت عای افيد 


3 سنت سيق اتعرا 


]| ی ۰ تتشت قفا[ 
















اج “مواد چگزیا 


د فحفلق سار 


ية الل االعربی 











ال كفك عسارة 


1ه في ا القعریر الاسللامی ل 


۳۹۹ ول ۳ ليبار !تال ية 





۱ لس | محمد الفاصل ی ساسور | 






تعلیق وحقدیم | 2 فحفل قفار 





7۔ قزر وال سلام افترادات لها تاریۃ 


زر باس E N‏ الوكلا ۳۳ 
4 الشيم عند ارسق الگواکیی هل کان عا-انبا* 
5 هیده اوسقاعم متا = المتيمية 


ال قحل فضا إ3 







تہ صتففے ار 





نے سد اھ 






اليد اسمر ایوا 
| تقديم/ الاسام الاگر الشبخ/ 


فخفة مصططة, المراه 
و" - ان 







تھب | ل ساج از و 


ب تست ال عو La‏ الف 2 





دا سيو | سويد التتهدیت 







نایم ر نہ حخههه فارع 





1 اوتف ال ية ات إل راهم البمومى هاعم 


شالك چ ا سخ عفار 










راز ال اة 1 نة وآ 0 لاء اساسا رن للسران ب سب 2 سم فی ساس 


ا جحسال على ای هی اصل ازات شر گا له نے j‏ كعات / CD‏ 


رقتے بافشل الخدمات عبر مفوقع الببه ؛ www.enahda.com‏ 
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